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المشاكل الاجتماعية والسلوك الانحراق 
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تصدير 

ترجم الفكر الانسائى ‏ قبل استخدام العلم ‏ عن احساسه 
بمشاكل الانسان والمجتمعم بمسورة متعددة كشفت عن وجهات نظو 
مختلغة » كانت صورة مادقة نطق العصر وفسففته وطبيعة علاقلته 
الانتاج ومراكر القوة ٠‏ وتردد الفهم بين القدرية والقتاعة تارة : وس 
النصيحة والمحكمة والخيالية تارة أخرى ٠‏ ولمل السبب فى ذلك يرهم 
الى أن محاولات الانسسان التكيف مع الطبيعة لم تكن قد تقدمت بعد 
كما أن التنظيم الاقتصادى والاجتماعى والسياسى كان يرتكر على 
أساس وحدات بشرية صغيرة نسبيا ٠‏ الى جانب أن دركة التاريخ كانت 
تسير فى بطء ديد عوقت التفكير فى امكانية التغيير الاجتماعى أو 
الاعتماد على ارادة الانسان فى الاسهام فى رسم أيعاد المستقيل ٠‏ ولهذا 
تجمدت صورة التنظيم الاقتصادى والاجتماعى » وما قام على أساسه: 
من أبعاد معينة للعلاقات الاجتماعية » وظل أصحاب مراكر القوة فى 
محتمعات الانسان يقاومون بأساليب متعددة كل محاولة neal‏ أو 
التعديل . 


ولقد واجه Sill‏ الاجتماعى محتة ى مطلع العصر الحديث lane‏ 
وضح الاختلاق الكبير بين الصورة القديمة للتنظيم الاتتمصادى 
والاجتماعى والصورة الجديدة التى أخذت تفرض نفسها نتيجه للزيادة 
المستمرة فى عدد السكان واتساع نطاق القوميات وعيام الدول الحديثة 
والنتائح المتتابعة التى تمخضت عن تقدم العلم » الى جانب انتشار 
التصنيع وما صحبه من أنماط جديدة كلية لعلاقات‌الانتاج Sl yes‏ القوة٠‏ 


أن مواجهة هذا الثغيير الكبير الذى أخذت عوامله تتجمع ونتائجه 
تزداد ٠‏ جعل التفكير الاجتماعى يتجه اتجاهين مختلفينءأشتد وضوحهما 
خلال القرن التاسم عشر : الاول » لم يدرك أن هذا التغيير يتطلب نظرة 
جديدة للدياة وأبعادا جديدة Lat‏ لملاقات المجتمع » وانما تقتصر 
عمليات المواجهة على تعديلات لا تمس أساس البناء الاجتماعى » 
فتؤدى إلى توازن يتحرك دائما الى الامام » كما أن مواجهة مشاكل 
المجتمع يمكن أن تتم على أساس عدد من التشريعات لا تمتد أكثر من 
احداث تجديدات أو تعديلات 4) بعض وظائف التنظيم الاجتماعى » 
على أن يحعدث هذا تدريجيا » باعتبار أن النظام الاجتماعى له صفة 
الدوام » وانما تنسلخ عنه أو تضاف اليه مض الوظائف التى تعبر عن 
اتساع نطاق العلاقات الاجتماعية فى الوحدات الكبيرة للحياة الحضرية 
والصناعية ٠‏ واذا ظيرت هناك حاجة الى خلق نظام اجتماعى ليقوم 
بوظائف محددة » Gli‏ يستقيم من Cus‏ بنائه وروابطه ووظائغه مع 
بقية النظم لاخسرى ٠‏ 


الثانى » أدرك أن التعيير من حدث عوامله وئتائجه »أدى الى ظروف 
عديدة تجمل البناء الاجتماعى القديم غير صالح حتى مع تعديله لمواجهة 
الابعاد التنيرة لعلاقات petal!‏ » وخاصة غيما يتطق بالانتاج وتوزيع 
الثروه » الى جانب المشاكل العديدة التى تتراكم gli,‏ كلما aol;‏ 
عمليات الادتكار فى مجالات الصناعة كالانتاج » Sally‏ المناسب فى هذه 
المالة اصلاح جوهرى أو ثورة حتمية تعيد ترتيب إجزاء البناء 
الاجتماعى لتتبثق عنه علاقات جديدة تستقيم مع chil‏ الجديد 


-\- 


تعبيرا عن الاتجاه الاول » وموقفا Lake‏ محددا لمواجهة Saal‏ انعنم فى 
الاتجاه الثانى ولمل هذا هو السر فى الاهتمام المترايد بعلم الاجتماع ف 
أوربا وأمريكا > والمنح السخية التى تعطى للهيئات والبادثين العامنه فى 
ميدانه © ومعنى دلك أن مف هيم هذا العلم Gy pl!‏ حاليا ف كثم من 
البلاد الرأسمالية تعتبر محاولة لتوجيه التفكير فى الاتجاه الرجمى 
ولتعويق الفكو الثورى العلمى من أن يكشف عن التناتضات الموحودة فى 
المجتمع والتى تيقى بلا حل فى ضوء هذه المفاهيم ۰ 


لتقد vlads‏ دراسة مشاكل المجتمع الغرق Gus» gall‏ نظريتن 
« عمليتين » الرأسمالية والاشتراكية » ووضح آن النظرة الاولی تحاول 
أن « تعالح » وتعتبر AIA‏ خللا عارضا يصيب الوظيفة دون البناء» 
أما النظر : الثانية غهى تحاول gh‏ تقى بالتخطيط المجتمع من أن TH‏ 
غيه patio! ٠.‏ عن Site‏ صعبة الحل » وذلك عن طريق ترتيب أجزاء 
الىناء الاجتماعى ليؤدى وظائف جديدة تعير عن أهداف الجتمم 
الاساسية فى ضوء النظرة الجمعية للحياة » ٠‏ 


من أجل هدا حاولت ف هذا آلكتاب ‏ ما استطعت ‏ أن أعرض 
لنتناقض بين هاتين النظريتين » وخاحة ار ن علم الاجتماع الدى يقدم 
الاد النخلرية لندث مشاكل المجتمع » لم يتقدم بعد فى طريق !1 لوضوعية 
والحيادية » كما يزعم علماء الغرب » بل لا زال التوجيسه الايديولوجى 
بحدد أطار <I all‏ ومضاميتها المتعددة ٠‏ كما حاولت أن أبرز هدا 
بالتطبيق على مجتمعنا . الذى هو معلصا الاول ‏ وخاصة فى هذه العترة 
التى nas‏ بها اليناء الاجتماعى ى ضوء الحل الثورى العلمى ° rE}‏ 


لتد نضجت كثير من الاخكار التى tees‏ هذا الكتاب أئناء خوض 
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تجارب البحث الاجتماعى والععمل فى ميدان مشاكل مجتمعنا » أما اكتمال 
هذه الافكار واتخاذها ثوبا علميا محددا › Gli‏ مرتهن بمزيد من الناقشة 
والتقد البناء » ومزيد من التعرف على بماد اأشاكل المتداخلة » والتفهم 
المميق لسائل التطبيق الاشتراكى والنظرية الاشتراكية ف ٠ Gab‏ 


عاطف غيث 


Sot facili 
علم الاجتماع ومشاكل المجتمع‎ 


لم يعد العلم بمعزل عن الحياة ٠‏ والذين لا زالوا يقيمون det gill‏ 
العميقة بين الملم النظرى والملم التطبيقى أو بين النظرية المطلية 
وامكانيات تطبيقاتها العلمية » انما هم خريسة لتعالمية زائفة ٠‏ واذا جار 
لنا أن نزعم وجود مثل هذه Lal gill‏ ف العلوم الطبيعية . غلا يجو لا 
ف دائرة العلوم الاجتماعية أن نتكر لايماننا الذى يشاركنا فيه كثييون 
من أقطاب هذه العلوم فى خرورة تطبيق الطم على الشئون الانساتية» 
ولمل اصرار بعض العلماء على عدم الخلط بين النظر والتطبيق . اتما 
يرجع فى حقيقة الامر الى احساءسهم بعدم كقاية طرق البحث وعدم دقة 
الحقائق الاجتماعية : بحيث يصبح التتبؤ على ضوئها مخاطرة كيرى 
ينتظره الاخفاق » أو اذا جوزف به خفى أضيق الحدود التى لا تفيد 
البشر فى شىء له eal‏ فى حياتهم أو علاقاتهم , ولهذا عليهم أن يمترقوا 
أن الامر يحتاج بدلا من الجدل دول حدود النظرية العلمية وصحق 
القانون الحلمى » الى مزيد من التعمق فى الدراسة لسير أغوار الصاة 
الانسانية » وبهذا يمهدون الطريق الى احاطة أوسع بالشاكل الانساسية 
وليس هذا فحسب:». بل أيضا الى تطوير وقدرة أكبر على التتبو فى وجود 
أعقد الظروفواكثر احتمالاتالتغير التى تميز <قائق العالم الاجتماعىء 


هذا الى أن الاعتمام بتطبيق العلم لحل الازمات المعاصرة فى 
الملاقات الانسانيه gh pas‏ يجط العلماء يجمعون مصادر المعمارف 
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\ ر‎ a as 
بى مريد س المتئح المغيدة . بدلا مس‎ GR لعلميه ويوجهوك بطر سه‎ 


Pas oad لتحم لاء قى‎ © tat ا‎ sees) Ede 


Sb 
الى‎ je pbs » اوخید لالانسان من أخطائه‎ peal عتتد أن العلم هو‎ 


الجهود Jo gil‏ لحل Stal:‏ الانسابية عالوساكل العلمية نظرة Slo‏ ها 
الثقة بالعلم »> ومن ناحية أخرى اذا كان هدقتا زيادة قهمتا للائنسان 
وأعماله دون محاوله Bab‏ ع لی المشاكل العملية ء sla‏ ن معالم الطريق 
أمامنا لاند أن ن تكون واضحة 0 gh‏ يكون كل 
نقد فى اليدان ال مى ععص الى حدم OY coe‏ من الممكن فى 
uo‏ الاحوال er aol ee a a‏ “ی asl}!‏ عن 05 we‏ 
العلم هدا فى حد u's‏ . ومن هده الراوبة حاولت كثير من Suet‏ 
والشعوب أن نخيم الاسان - وآن نعهم معئى وجوده 6 ومكانه من 
العالم » وأعماله على الارض التى يسكنها ٠‏ 


ا sl gd pute‏ کان تا سنا 
أو Leads‏ ان كلهم نان abe ail!‏ ري الكناء أن اة Logi all‏ 
alte aad tel MLAS, 0 gf! clans‏ ون GAT Lal‏ كي تقل 
حجة ملحه لا Sa‏ الاستعاء عنها . وإهذا تكون ادتمالات النتدم فى 
ادىن النظرية والنطليقية فى il. a!‏ 'لاحتماعة كجيرة ؛ ويمكن أن 
نلاحظ غيها زيادات كمية اذا تم هذا فى اطار مضبوط من المفاهيم العامة 
المتعارف عليها ء 

ومن استقرائنا تاريخ العم نجد أن كثيرا من التضايا العلمية 'لتى 
قامت على الملاحظة وقعت تحت wt‏ العتقدات الشخصية ورغيات 
a, gly » lala‏ لفسال gay SM" label ody gf‏ يول مكل سه 


اللاحظات المعرضه وحدواأوا أن ess‏ وسل جديدة أكثر موضوعية 


E 


فى الملاحطة والتحليل ٠‏ واليوم تتكون المعرفة العلميه م مجموعهمن 
القضايا المذطنب: يقبلها جميع الساحثين بض النظر عن معتقدلتهم 
ورغباتهم أو ادتماءاتهم ٠ RAL‏ 


ويترتب على ذلك آن سلوك العالم متميز بالخصائص الاتية عندما 


٠ إنصراف تام الى موضوعات الدراسة ومناهجها العلمية‎ ١ 
وما يترتب على ذلك من اختبار للبراهين والادلة فى ضوء القواعد امنطقية‎ 
٠ والتحليل الرياضى‎ 


— اعتماد تام على الحقائق الواقعية ٠‏ وعلى المنطق المحرد عند 


م أخلاص واتصال Guts‏ بمستويات العلم ووسائله وما يتضمته 
بالطيم من ح كم قيمى ٠‏ ويقوم هذا الحكم على الاعتقاد ab‏ عند 
الوصول الى حل المسائل التى تواجه الحقائق وعند الوصول الى التنبقٌ 
بالاحداث المستقبلة gli‏ مناهح العلم تكون قد اثبتت انها أكثر فاعلية 
من أى وسيله GAT‏ معروفه حتى الان ٠‏ 


دور عالم الاجتماع : على علماء الاجتماع أن Perce‏ النتائج 
المترتبة على أبحائهم وعلااتم بالمشاكل الاجتماعية » ly‏ يجعلوا 
وواجب alle‏ الاجتماع الاول أن يصل الى نتائج محددة واضحة عن 
المجتمع وعن التفاعل الانسانى LJ ٠‏ كيف مستفاد م هذه النتحائج 
المامية قليس الامر 3$ase‏ خاضعا للتحديد الملمى 3 على الرعغم من أنه 
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يهم علماء الاجتماع من حيث الادوار التى يتومون بها كمواطتيين أو 
كاباء أو أصدقاء e.‏ 


غلا العلم الفيزيائى أو الاجتماعى صالح لان الناس » ما ينيغى 
أن يطلبوه ؟ وكان ما يستطيع العلم أن يفعله هو أن يقول : اذا اردت 
حدوث الفعل $38 عليك أن تفعل كدا وكذا ٠‏ أو اذا فعلت كذا وكذا يكون 
ne‏ لا يعنى أن المسائل الخلفية لا تتأثر بايحاث 
علم الاجتماع . فكثير من مسائل السياسة العامة التى كان يظن أن لما 
علاقة بالاخلاق قد يسرت عندما أصبح ممكنا اخضاعها للتحليل الملمى » 
كما أن الخوف من العين الشريرة زال cul lease‏ العلم ان السحرة ومن 
أليهم لا يملكون أى قوة خارقة أو زائدة عما زود به الاشخاص الاخرون٠‏ 
وزال الاعتراض على الحقن عندما تقدمت المعلومات العلمية وذاعت بين 
الناس ٠‏ وتناقص الاتجاه الى العقاب الصارم والقاسى للجرائم عندما 
تبين أن مجرد الف.وة لم Lc‏ وحدعا على نقص نسبه الجرائم ٠‏ 
وسيتتاقص الخوف من الطاقة النووية وستخف المطالبة يبوقف تجاريبها 
اذا ظل الاتجاه الى استخدمها فى الاغراض السلمية يتزايد باستمرار ٠‏ 
:ما دور عالم لاجتماع بالنسبة لئل هذه الموضوعت خلا یکوں بأن يختار 
جانيا معينا » بل عليه : ١‏ أن يساعد على توضيح حقيقة كل موضوع 
دتى تصيح تفاصيله حقائق يمكن مناقشتها » ۲ — وان يقوم بالبحث 
الملوب ليجعل من كل حقيقة من هذه الحقسائق موضوعا معتمدا يمكن 


هذا وتمكن المعرفة العلمية النامية المجتمع من اختيار اهداخه 
بالاضاغة الى الامكانيات الموجودة أو التى يمكن الحصول عليها ٠‏ أو 


۲ 


basil‏ 'و المنائصه ٠‏ ومثال ذكان الجتمم الواعى لاايمكن إن نخدم 
على حعص الطرائب ورباده الخدمات اتحكومية ف تعس الوعت بى أنه 

یحاول أن يكشف عم ادا كان المواطضون يريدون مريد' مس الخدمش 

غاذا ثبت له دلك Sol‏ أن يرقع الضر zs" pos oul!‏ المواطتي وواه 

الارادى ٠‏ وعلى هذا يمكتنا أن نقول ان عالم الاجتماع الواعى يستطم 

أن يتتبأ بالجو 'لاجتماعى كما يتنبا الراصد بالرطوبةو الحرارة والبروده- 

ومثالذلك ان alle‏ الاجتماع لابد أن يكون قادرا على التتيؤبطبيعة التقلم 

الاجتماعى والعلاقات الاجتماعية ISLAM,‏ التى تترتب على الاخذ بنظم 

سياسى معين مثلا ٠‏ 


وخلامة القول أن ake‏ الاجتماع لا يمكن أن يدانا على تفاصيل 
LI!‏ ت وما ينبغى أن تكون عليه » كضيط النسل والهجرة . ول 
يستطيع أن يدلنا على النتائج.التى تترتب على الاخد بسياسة معينه 
أى أنه بيصر وينير الطريق ولا يدغع المربة ٠‏ 


وعلى دلك نستطيع أن نحصر المشاكل Problems‏ التى بو kes!‏ 
عالم الاجتماع غيما يلى : 


١‏ مشكة علمية : تمل بموضوع العم .نقسه كامشاكل المدمع” 
بشان المسلاقات الاجتماعية فى المجتمع الواحد وطريقة معالجتها على 
أساس المنهج العلمى ٠‏ 


معي docs‏ لظروف معينه ‏ وتقتضى ص علماء الاجتماع المحلبر 
درانتها والككشف عن أبسيابها © 


؟ س مشكلة مجتمعية : وهى التى قد تظهر فى مجتمم بعينه ىوقت 
فى ase‏ المجتمعات بغض النطر عن الكان ودلك مشل المسائل المتعلته 
بالاسرة والزواج والضبط الاجتماعى وللقيم وغيرها من الامور التى 
تتصل بالدعائم الاساسية نلحياة الاجتماعية ٠‏ 


؟ س مشكلة علاجية : وهى التى تتصل بانحراف معين فى ناحية 


وهذا لا ينفى دور cul‏ الاجتماع فى كشفها وبيان عواملها ودبدبتها ٠‏ 


وهدا الفصل بين ككل من الاهمية بمكان بالنسبة لعالم الاجتماع 
لأ له من اتصال بطرائقه ف الدراسةفمن تاحىةلايد أن سبحث عن وسائل 
موضوغية لقياس الظواهر الاجتماعية » ويصمم وسائل أحرى لفحص 
المواقف العملية GUS,‏ العلل العلاجية المتضفمة ف المشاكل 
الاجتماعية واختلال التواذى وعلى هذا الاساس يسنطيع عالم الاحتماع 
ان يسهم Jd‏ برنامج الاخصائى الاجتماعى وخبراء العلاقات والادارات 
العامة اخصائى الطب أو العلاح النقسى ٠‏ 


المشاكل الاجتماعية من وجهة نظر علم الاجتماع 


has‏ النظرة الى المشاكل الاجتماعية باختلاف ٠ Gall‏ غرجل 
التارع ييل الى Nell ll‏ من وجهة تر وديسدة بم sl‏ أن 
انلها سك أن تس سيا اده رودا ا aig teh‏ 
بالمشاكل يتخذ اتجاها محددا ba‏ عليه الاحساس Sites‏ معيهة tes‏ 
والمتطرف فى نفس الوقت قد يرى أن الذين يعيشون USA‏ الاجتماعيه 


1 ؟‎ 
i 


ريما كانوا ضحيه عوامل وراثية لم دكن فى صالحهم . ولدلك سقطو a‏ 


ا٤‎ 


معركة اتكت A‏ متومتهم “مام طروف أتوى منهم . ومن أحل 
هدا سفکر فق شل ساكل الاجتماعيه فى حوء حلول asta‏ مثل تعقيم 
مثل هؤلاء الاثخاص أو or eal‏ على ضبط Lal‏ حتى لا يخرج من 

age?‏ سل خعيف يسقط صريعا عند أول صدام مع الدياة > غيزيد 
المشكلة لاجتماعية bas‏ وتغاعما Gl pall,‏ الحتمى من تأحية أخرى قد 
ee ies‏ لجال aed ee‏ 
من نش كل الاجتماعية الاخرى التى يكون آلفتر غاملا قيها want‏ 
ve Lal‏ 


لكن هذه التفسيرات يظهر غادها عندما تدرك تمدد Jol gall‏ التى 
تنضج ظاعرة يمكن أن نطلق عليها « المشكلة الاجتماعية » ٠‏ وسبيلتا ق 
م الاجتماع أن نحصرتالموال قبل أن محكم على أعميتها wise ill‏ 
على أن ولب هدا لا يجب أن يقوددا الى الو قوع فى يعض مغالطات 
العلية 'لاجتماعة ذلك GY‏ من الخطأا أن تعتبر جميع Ja! yal!‏ متساوية 
الملية والديتامية ف ابراز المشكله الاجتماعية ٠‏ ومن هذه الزاوية رسم 
علماء الاجتماع عدة اطارات من ا مفاهيم يغرض ترتيب وحصر الادة ااتى 
يقوم على أساسه بحث !لشاكل الاجتمعية ٠‏ ومن الاحية التاريخية 
يمكن القول أن #عدة المناهيم الموجهة للمعرفة قد تغيرت من قيامها على 
ميادىء الاخلاق الى قيامها على الاسس الموضوعية والعلمية ٠‏ 


هگد علم» الاجتماع ومشاركهم فى ذلك العلماء الاضرون J‏ 
العلوم الاجتماعية . أن كثيرا من المشاكل الاجنمعيه تبثق عن المعدلات 
المنمايزة al‏ و المخلنة للتعى 4 جتماعى أو العاف us.‏ أن بعض الشاكل 
ose‏ على dau! Ce‏ أن توأجه ej‏ الامدماعات أو الرغبات 


الجامعه 3 الب هه 


~e 


طبيعة المشكلة الاجتماعية 


منذ الولادة يعتمد الاسان على غيره من الباعية العيريائيه 
والاقتصاديه ليعيش . ويعتمد على ail al‏ لنمو شخصيته وليضمن 
اشباع رغباته المتعددة ٠‏ غالانسان وحده هو Gall‏ يميش فى جماعات 
اجتماعية حقيقية:والجماعة الاجتماعية ليست مجرد تجمع من أشخاص» 
لان جوهرها يقوم على التغاعل المنظم والعمل المشترك والمعيشة دة 
كاغية يدخل قيها عامل النظام » وينظر الاعضاء الى أنقسهم على أنهم 
daa,‏ اجتماعية لها حدود معروةة » ونتيجة للخبرات الجماعية يمبح 
انشخص معتمدا على الاخرين غي الحصول على الامن وف الامتثال 
لنمعايم, الاجتماعية ٠‏ 


هذ! وقد أستطاع الانسان خلال قرون قليلة أن يكشف الدستار عن 
أسرار العالم الذى يحيط به ء ختدرجت محاولته من ميدان العلكلور الى 
ofan‏ اروا ا ال clase‏ الله oS panes‏ ون الاك ale d‏ 
الاجتماع الحديث على أن التقدم التكنولوجى call‏ وصل اليه الانسان 
لم تصاحبه درجة من التقدم موازية فى التغلب على المشاكل التى تنشا 
عن علاقاته بالاخرين » هذا فى الوقت الذى يكون نجاح الانسان فى 
علاقاته الاجتماعية hal‏ من نجاحه فى صلته بالعالم الطبيعى ء هذا ولا 
يستطيع كشي من الناس أن يدركوا أن الدراسة العلمية للمجتممع 
والشخصية والمشاكل الاجتماعية المرتبطة بها حديثة العهد فى الوقت 
الذى تراكمت فيه الاكتشاخات فى خلال تقدم العلوم الطبيعية التى 


يرجع تاريقها ألى قرون عديدة ٠‏ 


ai 53 pus‏ المشاكل الاجتماعية خلاغات كثيرة بين علماء الاجتماع 
فى الوقت الحاضر سواء من حيث اعتبارها مسالة من مسائل علم 


-We 


الاجتماع أو من حيث النهج الذى يتبع فى دراستها أو من حيث تعريغها 
وبيان حدودها . أو من حيث تحليلها وبيان مدى ارتبأطها بطبيعة اليناء 
الاجتماعی ويقول كلينارد Clinard‏ كثيرا من الناس 
يعتكدون أن المشاكل الاجتماعدة Y‏ ممكز ن أن تدر یسم ل لعدم 
Peter‏ لاهج العلمية رها بنغس الطريقة التى تطبق بها فى 
العلوم الطبيعية لان السلوكٌ الانسانى قف رأيهم ليس هو fare‏ 
ما eee js‏ أنيا العلوم المصيوطة كالبيواوديا والكيمياء والطبيعه 
ويدهبون الى آبعد من دلك غبنكرون حصفة العلم على العلوم الاجتماعية 
0 كعلم fread!‏ أو علم النفس الاجتماعى urge AVI,‏ 
slay‏ والعاوم السناسية wll‏ بيقع على عتقها حل Wise‏ السئوك 


oa 


a 

” 
1 
{ 


وينوغف جرء كيبر ص هدا LIAN‏ فى أذهان مؤلاء على فشلهم فى 
نقدير طببعة ا العلمى لان الدراسه العلمية للسلوك م 
تشون gh‏ ائم العام Sas‏ أن ى على Gall‏ التضمنة وهذا: ين 
aE N LEA E EO II‏ 
كساسلة ن الخطوات أو الحوادث تتدر ج من ظرف الى آخر بنمس 
الطريقة النى نحت بي اسار رص أو العملدة الكبمائية التى تتمثل 
ف التغيزات :القن دح عنما بحلط عتصران Gish‏ هنا + 


أن الدراسة العلمية للمشاكل الاجتماعية أو السلوك الانحراق She‏ 


المدخل العلمى لدراسة أى Sale‏ » محاولة لوصف العمليات المؤدية 


Clinard, M. B., Sociology of Deviant, Bshaviour, New () 
york, 1961. pp- 24 . 


- We 


للسلوك وتمنيغه الى تماذج . ويجب هنا أن نشير الى أن 53 41 
المشاكل الاجتماعية تعتمد على أساليب البحث الاجتماعى ؛ كما تعتمد 


وقد لخص جورج لتديرج Georg Lundberg‏ “ الاتجحاه 
العلمى فى دراسة المشاكل الاجتماعية خيما يلى : 


أ ) تحديد القواعد أو المعايير التى يقاس على أساسها السلوك 


e الانحسراف‎ 


ب ( تقدير الدرجة التى يمتثل فيا سكان المجتمسم للقاعدة التى 
سوف تكون Ger‏ المقياس ٠‏ 


a‏ ( دراسة الملوك الاندراق فى ضوء الموقف الذى Gas‏ خيه 


المجتمع ٠‏ 
>( البحث عما اذا كان المنحرف الذى Ss‏ قاعدة من قواعد 


السنوك ف المجتمع منحرف بالاضاغة الى هذا النوع من السلوك خقط 
آم لاء 


وطبیعی آنه ف ضوء هذه الخطوات نستطيع أن قصل الى وصف 
سليم لمشاكل المجتمع بالاضاخة الى ما خيها من غائدة تطبيقية لانارة 
Lundberg- Larson & Schrag; Sociology, N.Y., 1958, @)‏ 
p.351 .‏ 


~ Ax 


عاج تاجح للمذحرف e‏ 


of a_i‏ أتحرأف أو تفكك 


thus‏ مس علماء الاجتماع مى لا يثرق بين المشكلة أو الانحرأف أو 
التفكك ياعتبار Gal‏ درجات متعاونة اشىء وأحد وهو انعدام التوازن ف 
Gal‏ من نواحى Sua‏ الاجتماعية . ولدلك يستعملون هذه المصطلجات 
الثلاث كل فى مكان الاخر و تمميز » فکلینارد مثلا يهدف عن AES‏ 
عرجعا فى (Sal!‏ الاجتماعية والتفكك الاجتماعى والإمراض 


ose أن‎ 


e Mie الأاجئف‎ 


وب.- هدا الممح ليمرت Syn Lemert‏ أن عناك اتصالا 
Liat‏ بين الممكك الاجتماعى والننكك الشخمى : ولذلك فهناك عدة 
مداخل لدراسة الاندسراف الاجتماعى أو السلوك الاجتماعى المرضى 
كالمدخل البنولوحى أو النفسى : ولكن الذى يهمنا فى المقام الاول مو 
Saal‏ اللتوجبولوعى lar oY‏ الكل Egy pally gotts‏ رة 
بالغوامل البيولوجية والنفسية والجغراغية والسكانية ولا يعنى ذلك أن 
علماء الاجتماع يخوضون غيها بتفاصيلها ولكنهم يكتفون بالاشارة 
الا وقول رك del gall A‏ ا هة الا ف الي ارك 
الاجتماعىارضى عوامل.-وسيولوجية آو نفسية اجتماعيقفى طبيمتهاه 
واذلك خان التفسير ينتهى الى shal‏ عتاصر مثل البناء الاجتماعى 
واللممتاعة SU,‏ الد والشاظ الممادقء آنا اذا تخد عا ى 


Op- Cit, p- VII () 
Lemeri, Social Pathology, London 1951; pp 19-21. @)y 


ا 


التفسير عوامل مثل الحجسم الطبيعى أو القوة أو النقص البيولوجى أو 
العدوانية أو الينوسة أو السن أو الجنس ‏ غانما نستخدمها لنشرح 

التعيير فى العوامل الثقاغية والاجتماية التى ثبت أنها التفاعلات 
الرئيسية فى السلوك الانسانى gal,‏ خالعلية فى دراسة المشاكل 
الاجتماعية أو السلوك الاتحراق انما ترد جميعها الى عوامل نفسية 


أو سوسيولوجية + 


وواضح أن ليمرت ينظر E W‏ انحراف 
يتم oa gual dala‏ © وندور فى دوائر Waa‏ من الفرد وت تنتهى الى 
الحماعة وهذا هو ما نعتقد أنه مكون لاطار المفاهيم عند كلينارد ٠‏ 


ويؤيد جورج Ve pol‏ هذا الاتجاه فهو يرى أن السلوك 
الانحرافى هو اى سلوك ينشل ف الامتثال لمستويات محددة : ونظلرا 
لاهمية عدم الامتثال وخطورته خانه يفسر فى ضوء اصطلاحات الدرجة 
(أى درجه انتشاره ودرجة خط ورته ) كما أن خروج الانحراف عن 
المعيار المعروف المقرر فى المجتمع يغسر على ضوء كمية الانحراف التى 
يتسامح خيها والتى تختلف اختلاخا كبيرا فى التقاخات المختلفة ٠‏ ولذلك 
غان تعريف السلوك الانحراف لابد أن يدخل ف اعتباره الحدود 
التسامحية فى المجتمع والموقف الذى يحدث فيه الانحصراف ٠‏ ئم 
مستطرد لندبرج من ذلك إلى تعريف موضوعى للمشاكل الاجتماعية 
فيقول « المشكلة الاجتماعية هى أى سلوك اندراخى فى اتجاه غير مواخق 
shy la dal en dak‏ فرق soll gine‏ الاي Sing ¢ patnall‏ 
هذا السلوك الذى يجاوز حدود التسامح يؤدى الى Jaa‏ عام > يبهدف الى 


Op. cit, pp. 344 - 349 ) 


الانحراف الذى يتمدى نقطة معينة لن يتسامح غيه » وترجع أعمية 
التعريف السابق للمشاكل الاجتماعية الى امكان تطبيقه على كل أنواع 


وقد سدو من العرخى السايق أن دراسة المشكلة الاجتماعيسة أو 
الانمراق أو التفكك أتما ييدف الى دراسة اندراغلت أو تفكك 
الاشخاحى : الا أننا نعتقد أن التغكك الاجتماعى أو المشكلة الاجتماعية 
تقود دائما الى تنككات شخصية > غالتنكك الاجتماعى هو عدم تكامل 
العادات والنظم و'لجماعات والمجتمعات المحلية ولكن التفكك الاجتماعى 
يتضمن بالفرورة أشخاجا ذلك GY‏ العادات والنظم ھی del‏ 
saul!‏ والاشخاص يكونون الجماعات والمجتمعات ¢ ولذلك gle‏ 
التفكك Gas,‏ فى المعايير التى هى مقاميس السلوك الشخصى > dag‏ 
هذا بقول كثير من علماء الاجتماع أن التفكك الاجتماعى Gok‏ الى 
التفكك الشخصى لان التسخص مخلوق اجتصاعى وذاته cits‏ 
اجتماعى92© ٠‏ 


ممأ تقدم نتببى أن الاتجاه فى علم الاجتماع الحديث يتمركز الان 
حول دراسه المشاكل الاجتماعية من نقطة ابتداء واحدة تقرييا هسى 
cal asl‏ عن acl gall‏ والمعايير التى حددها المجتمع للسلوك gpl‏ 3 
كما أن الاهتمام بدراسة السلوك المتحرف لا ينصب على أنواعه البسيطة 
أو غير المتكررة أو التى تصادف مجرد النفور والاشمئزاز e‏ واتمسا 
تدور حول تلك الانواع ألتى تعتير مهددة لكيان الجماعة من تاحيسة 


Ogburn, & Nimkoff, Sociclogy, London, 1960, () 
PF. 535 - 536 


-‘\- 


ولقواعد السلوك المقبول من تاحية أخرى ٠‏ ولكن امطلاح التفكك 
الاجتماعى لا زال حتى الان محل جذب وشد ؛ لان خكرة التفكك كان لها 
مولدان : الاول عندما أشار كل من توماس وزنانیکی فى دراس تهما 
لنقروى البولندى فى اوربا وأمريكا الى التفكك الشخصى عند المهاجرين 
البولنديين الذين يستقرون فى مناطق جديدة > ويصبح ضروريا بالنسبة 
لهم أن يتوافقوا مع ثقاقاتها ويكون التفكك الشخصى راجما الى 
فشلهم فى تحمل المواقفٍ الجديدة : والثانى ela‏ بعد أن تقدمت دراسات 
التغير الاجتماعى وبعد أن ذاعت تظرية التخلف الثقاى التى ولدت غكرة 
التخلف الاجتماعى نتيجة للسرعات المتفاوتة فى التغير بين جوانب 
الثقافة المادية واللامادية التى كانت متوازية قبلا ٠‏ ويعتبر أجبرن مدعم 
هذا الاتجاه ؛ ومن أمثلة الاعتراضات التى وجيت الى فكرة التفكك 
ما أشار اليه a LUIS‏ من أن خكرة التفكك تعنى انهيار الظروف التى 
كانت موجودة من قبل للتنظيم الاجتماعى وهذا موقف لا يمكن هضمه » 
لان التغيير الاجتماعى Lille‏ ما بختلط بالنفكك كما أن التفكك الاجتماعى 
ba‏ اليه غالبا على أنه شیء سىء وى هذا تورط فى حكم من أحكام 
القيمة لامبرر له فى الدراسة العلمية » هذا الى أن ما قد يبدو تفككا قد 
dus‏ واقعالامر عبارذعن أنساق عالية التنظيم مثل عصايات المنحرغين 
والمجرمين ويبدو آن كلينارد عارض غكرة النفككٌ دون مبررات قويه 
لان أوجبرن لم يمف التفكك الاجتماعى بالسوء أو الدسن ولم يغعل 
من نحا نحوه قى هذا الاتجاه ؛ وكل الذى أراد أن يشير اليه أن المشاكل 
الاجتماعية انما تنبع من المعدلات المتذاوتة للتغيير فى أجزاء الثقاغة 
الواحدة ٠‏ وقد كان من الممكن أن يكون نقد كليتارد لفكرة التفكك أكثر 
اقناعا لو أنه اعترض على غكرة العلية المتضمنة فى خكرة التفكك : ذلك 


Clinard, Op, Cit, p- 41 0) 


~٢ 


لان أجبرن يعتقد أن المشاكل الاجتماعية تنيع من ظروف التغيرالاجتماعى 
والمصالح المستقرة » الامر الذى يؤّدى الى d Bend Glaial‏ التوازن 
الاجتماعى 0 


ان ادستعمالنا واستعمال من سبق أن عرضنا لوجهات نظرهم 
لصطلحات التفكك أو الأمشكلة أو الاندراف لا يعنى أكثر من الاتفاق 
الاصطلاحى . أما من حيث لعي خهتاك نظلريات كثيرة موف نتعرض 
لهما غيما بعد . ولن pad‏ على استعمال اصطلاح واحد الا فى الموضع 
المناسب له ٠‏ 


اذن dalle‏ الاجتماعية كما يقول غبرتشايلد) هى موقف 
يتطلب معلجة احلاصية وينجم عن ظروف المجتمع أو البيئة الاجتماعية, 
أو يتحتم معه تجميع الوسائل الاجتماعية مواجهته ولتحسينه وعاتان 
الناحيتان تتلاقيان وتمتزجان فى أغلب الاديان ٠‏ قفى الحالة الاولى 
يمكن أن ندخل تحتها كل النقائص والفشل ف gal gill‏ الذى يصيب 
الاقراد والاسر والجماعات الصغيرة والتى يمكن ردها الى ظروف البيكة 
لتى يعبسون يها ونضرب مثلا على ذلك بالبطالة أو المرض أو الرذيلة 
1 الجريمة أو ما الى ذلك : أما المشاكل التى تظهر فى الحالة الثانية اى 
أتى تتطلب وسائل اجتماعية عاجله لمواجهتها خهى مثل الغشل ف التواغق 
أنذى يصيب البناء الاجتماعى وتأديته لوظيفته والذى تعلو مواجهتسه 
غوق مستوى خرد أو جماعة صغيرة مثل الحرب أو البطالة الدورية أو 
ايعاد ا ا 


Fairebild, Dictionary of Sociology, N, Y, 1944, rap) 
p. 288. 


~ VV د‎ 


وحلامة القول ان SK lh‏ الاجتماعية هى اتحسراف السلوك 
الاجتماعى عن القواعد انتى حددها المجتمع للسلوك المحيح طانا أن 
هذه القواعد تضم معاييرا معينة يكون الانحراف عنها Lage‏ الى رد 
ded‏ واضح من الجماعة ٠‏ وما دام الامر كذلك غان المشاكل الاجتماعية 
تختلف ف الزمان والمكان باختلاف الثقافات : الا اذا كانت القاعدة أو 
المعيار من الضروريات الاجتماعية التى يتوكف عليها الوجود الاجتماعى٠‏ 
ولا كان الوضوح الاجتماعى يعتبر أسأسا من أسس اكتشاف السلوك 
الاددراى وتحديد درجة خطورته وعمق تأثيره على الجماعة أو الفرد. 
غانه يعتبر متياسا هاما من المعابيس الخدده للسلوك الانحرافق ويقول 
كلينارد"“ فى هذا المقام أن الاذحرافات تختلف من حيث درجة انتباه 
الناس لها ف petal‏ » غبعضس الجرائم مثل الخطف thay‏ العرض بالقوه 
والسحل والقتل والسرقة المسلحة تعتبر من الجرائم الواضحة التى 
تخلى شعورا قويا بعدم ارخا ف المجتمع ٠‏ وهناك مخالفات اخرى 
مثل الاجهاض والخيانة والجنسسية المثلية والسرقات البسيطة آقل 
وضوحا من الناحية الاجتماعية ٠‏ ولهدا خمن أجل أن يثير الانحراف رد 
خعل فى المجتمع يجب أن يكون له جه أدنى من الوضوح أى بجب أن 
يكون واضحا للاخرين oly‏ يوصف ah‏ اتحراف9© . 


وقد عرض كثير من المؤلفين لموضوع « الوضوح الاجتماعى » 
للمشكلة الاجتماعية أو انحرافات السلوك » وحاولوا تحديد العوامل 
والظروف التى تكون خيها أى مشكلة أو اذحراف واضحا للجماعة حينا 


وغير واضح حينا آخر ءولكن اختلاغهم فى هذا الصدد كان أمرا ضرورياء. 


Clinard, op- cit, p- 3 00 
Lemert, op- cit, p. 15 (%) 


نظلرا لاحت مداخلهم لدراسة الموضوع Sites:‏ ذلك أن الذين 
يعضلون مدحل التفكك الاجتماعى Gall‏ ينجم عن السرعات المخطقة 
لتغيير أجراء المجتمع والثقاغة يعتقدون أن درجه حساسية المجتمع 
للمشكلة أو الانحراف مسألة درجة » لان cla call‏ الجديدة وما تدمله 
معها من تنخليمات اجتماعية وقدم جديدة ونظرة مختلفه للحياة . لا يسنم 
بها جميع أعفاء المجتمع مرة واحدة . بل تظل هذه النتائج الضرورية 
للنغير مدل جذب وشد حتى تأخذ مكانها كمات معترف بها فى الثقاقة ٠‏ 
ومن أجل هذا قد ينظر الشيب الى سلوك معين على أنه أمر عادى 
وحلبيعى . بينما ينظر اليه كيار السن . على أنه انحراف أو نكوص وغير 
ذلك ٠‏ 


وبجب ان نلاحظ أن الحددت عن الوضوح الاجتماعى للاتحراف 
يعالح فى ضوء مصطلحات Tale‏ وعلى أساس مسلمات مفروض انطياقها 
على حميع أقسام ۾ المجتمع دون استثناء » أو على الاقل shoal‏ العنا 
المستركة فى هدا الموضوع بعض الدظر عن الاختلاغات الغردية أو 
التمابزات الجماعية . ولكن انساع نطاق المجتمع من الناحية الجغراغية » 
والتمايز الشديد من Gell‏ الديموجر اخية ء وعمق الغروق بين المجتمعين 
الريفى والحضرى تثير حصعوبه كبرى ازاء مسألة الوضوح ٠‏ لان 
الثنافة الكلية فى هذه الدالة لا تتدكل نمطا واحدا للسلوك : بل تشكل 
انماطا متعددذ : بتعدد الئقاغات الفرعية ٠‏ وهذه نقطة يجب مراعاتها 
عند دراسة رد الغعل الاجتماعى لانحراف معين ٠‏ خالجريمة : الثأر مثلا 
قد يرحب بها فى مكان ؛ وقد ينظر اليها فى مكان آخر » على أتها عمل 
اال الوك و 


ae NO كه‎ 


Ge ac 
المنهج في دراسة المشاكل الاجتماعية‎ 


عندما بدأ علم الاجتماع فى أواخر القرن 14 كان منشغلا SLL‏ 
وحوده صضد طعيان العلوم الاخرى ولذلك os‏ الكلام عن eal‏ 
والموضوع Joss‏ هذا المبسحث أكثر asa‏ العلماء » كالطفل gall‏ يريد أن 
Cards‏ وجوده بكثرة cll‏ . ولكن هذه الفترة طالت أكثر مما يجب > 
وأدت الى مغفارتات كثيرة . وفتحت الاب أمام اختلاق العلماء 
وانقسامهم ll‏ مدارس تضاربت حول منهج ale‏ الاجتماع وموضوعه» 
loin‏ كأن امر واضحا أن دراسة المجتمع لا تتم الا ببحث المجتمع على 
الطبيعة » ولعل «gat‏ العلماء الى المجادلات انما كان راجعا الى استمرار 

ofl,‏ عدا من الأدداث مثل الصرب العامة الاولى والحرت 
العالمية الثانية والثورات وتقلص الاستعمار وظهور الدول القومية خرض 
على العلماء أن يتحولوا الى ميدان البحت الاجتماعى حتى زاد العمل ف 
هذ! الاتجاه + الامر الذى أدى الى ضرورة التخصص والى اتقسسام 
تعبر عن المدى الذى وصل اليه المجتمع 4 نتيجة لاتساع نطاق العمران 
وتطور التكنولوجياوظهور الحياة الحضرية على حسابالقروية + ومن 


والشاكل الاجتماعية St.‏ أن الغرع All‏ ظطهر اة دون مقدمات 
ظرية »> ولهذا غأول ما تشم اليه أن عراءة BLT‏ الاجتماعية لا قز 
تفتقر الى نظرية متكاملة حتى ألان ٠‏ 


مشاكل all‏ الى : 


١‏ س دراسة السلوك الاندراف كما de‏ قى امرض العقلى وتعاطى 
المخدرات والانتحار والدعارة 3 


؟ ‏ دراسة المشاكل المتعلقة بالتقكك الاجتماعى » وف هذا الصدد 
يرجم الباحث فى عيدان هذه LAM‏ العديدة الى عدد من النظريات 


dhe,‏ شبه اتفدق على أن المدتمعات تتغير فى دورات كل منها تنطوى 
على أربع عراحل » وهى نقطة الانطلاق التى تكون ثورة أو انقلابا أو 
Loli Laie‏ أو اقتصاديا جديدا + ثم تتوألى التجديدات » لان النظام 
الجديد عندمأ دحاول تتبيت أقدامه خانه يسن من التشريعات ما بسسد 
به الطريق على كل نكسة أو احتمال للعودة ٠ ae‏ بعد هذا يصل 
المجتمع الى أأرحلة التى لا مفر منها وهى ألتفكك ¢ وعى التى تعبر عن 
عدم امتصاص الجتمع لهذه التجديدات وتمثلها لتصبح (ate‏ بناءا of‏ 
حسمه الكبير : لان الصراع الذى يحدث بين القديم والجديد يؤدى 
الى حالة عن ااتميم + وفى مئل هذا الوقت يمكن أن يستغرق التغير 
لبلوع أهداخه غترة عد تطول أو تغصر » ويتوقف ذلك على مبلغ Sar‏ 
agent‏ التى تذل لاعادة ترتيب أجزاء البناء الاجتماعي ٠‏ 


- YA - 


والمد أمعات المستنيرة تداول تقصير خترة التفكك. هذه يويلئل عديدهة 
من أهمها التخطيط . ولعلنا لو ألقيتا نظرة الى مجتمعنا لتبينا أن ثورة 
سنة 13 ew‏ تمثل نغطه الانطلاق : وكانت التشريعات مثشل خرب oly‏ 
الال والتصصنيع وأنهاء الامتيازات وتأميم قنأة السودرس والقواتين 
الاشتراكيه ۹٦١‏ وغير ذلك من التجديدات التى حدثت خلال العشر 
سين الماضية وهى التى أدت إلى Sous‏ اليناء الاجتماعى عندنا فى 
أمتصاصس كل هذه التجديدات ٠.‏ الامر gos gall‏ الى ظوور التفكك فى 


اليناءت والوظاكف الاجتماعية معا ٠‏ 


ولكن بالتحطيط يسطيع المجتمع أن ينعلب على كثير من علامات 
التفكك ونتائجه + خاذا تم للمجتمع التغلب على سد ثغراته وأقام جسم 
المجتمع على نحو يمكن آن يعضى الى التماسك . دخل فى حالة التكامل 
الذى خد تظل ممتدة غنره طويلء . ولكن ليس هناك مغر من أن يمود 
المجتمع الى حالة تتهيأ فيها نقطة جديدة لدورة أخرى من دورات التغير 
الاجتماعى ٠‏ 


وقبل أن نمضى ف تحليل اشاكل التى يدرسها علم الاجتماع نضع 
عددا من المسائل الهامة لتكون يمثابة الدليل عند استكشاف المشاكل 


الاجتماعيه وتحديد تحلائي ومحاولة درا e aw‏ 


١‏ اص الحقكق المسلم بها أن الثقافة والبناء الاجتماعى الذى 
يؤدى الى التكامل والسلوك المنظم يمكن أن ينبثق عنه مجموعة عن 
السلوك الاندراى ويكون متضمنا لاحتمالات عديدة للتفكك الاجتماعىء 
و pal!‏ كرون Lut‏ اجرد ةى caine‏ حار عن الراب 
الاجمعيه التى يدفعها هذأ المجتمع بسبب تنظيم خاص يفرض على 
اليا الأختماعة * 


۲۴۹ 


ون ی ن رم tas ail GaN‏ 
العبارة الشهيرة التى مؤداها ء أن الشر يولد الشر : فقد يتولد الخير من 
الشر والشر من الخير فى ذات المجتمع » :مهما كان النظام دقيقا تنغت ج 
فيه ثُغرات تؤدى الى السلوك الاتحدركق ء مكذلك lege‏ كان النظسام 
فاسدا فاته oobi‏ على يعفى jail‏ الصحيه التى تؤدى الى tlie‏ 
السلوك واعلاء بعض القيم ق حياة pill‏ ء 


؟ ‏ والمشاطل الاجتماعية ادن عى النتسائج Lb ne‏ غومة الياشرة 
و on‏ الأناميرة التى تترسب على تنثليم نمطى elk‏ لسلوك المجتمع © 


pa ألتقكك بعيدا عن التنظيم « ذلك لان‎ yo ai أن‎ Ser ۔ لا‎ ٤ 
لامد أن بعتمد على فهم التنظيم الذى أدى الى التنكك > وبقول‎ dali 


ه ‏ مص نتوفع boils‏ أن كل goalie‏ وکل تعاعة سبيدى ء ها مجموعة 
- الىك ا 1 ذا و اك الاجتماصه و 5 
بها ولا الاعتماد عليها + 


5 من الحتائق السوسيولوجية أن البناءات الاجتماعية تنقسم 
من الداحل الى مجموعة مععدة من الراكز والادوار lle‏ طبفات منعددغ 
EA AN a LEE‏ 
عدا التميز مواد أعتمامات eas‏ متعددة ¢ وعذء الحقيقة تلقى ضصوءا 
واضحا على إتجاهات ااناس ى المجدمع وى لى abide‏ !اضغوط التى 


57 


معاي والغيم. 


وان کان من م المجتمع f‏ عضر ی انه عقوم على تقد وم العمل EGris‏ 


يتمر فون ليا ¢ tale (Ss‏ الاجتماع على أن ”دد 


كت 


كثير من الاحيان الى نتائج تقدميةءالا أنه يتيح الفرصة لظهور أشكال 
عديدة من السلوك الانحراق : وما يترتب عليه من أنواع عديدة من 
التفكك الاجتماعى؛ويجب أن Bar‏ هنا أن لكل دور جانيه البناء وجانيه 
الهدام : ولهذا يتعرض الناس فى مختلف المواقف الى مصاعب تؤدى بهم 
الى أنواع متعددذ من الانحراف ¢ قد بظل محصورا ف النطاق الفردى» 
ولكن ان زادت غانها تشكل مشكلة اجتماعية تقتضى من البادثين اهتماما 
ارت segs‏ 


والوام أن السلوك الاذحراق اذ! انقلب الى تفكك اجتماعی يصبح 
أكثر استرعاء للنخلر وأتثر أهمية بالنسبة للمجتمع الكبير : daly‏ مواجهة 
المعتمعات aL‏ التقكك تكشف عن توجيهات أمدبولوجية مختلغه » ذلك 
أن المجتمع الذى لا يجعل التخطيط أساس التتمية الاجتماعية 
المشاكل واحدة تلو GAY‏ مع عدم المساس بالصورة العامة للنظام 
الذى يعبر نتيجة مباشرة للبناء التشريحى.الذى يحدد اتجاهات الانتاج 
وناك AT‏ الال Lal:‏ المتتمبات: الى gas‏ :«التتقطيط كوبديلة Gott‏ 
أواجية كل ثغرة . قانه يواجه USL‏ الاجتماعية مواجهة آغقية يمعنى 
اعتبار كل مشكله تظهر فى جسم المجتمع عبارة عن خلل أصاب اليناء 
يغرض حلا ble‏ يتناول الاساس الاقتصادى والبنائى الاجتماعى معا ٠‏ 


هناك dit.‏ هام تفتح الاجابة عليه الياب الحقيقى eel‏ 
المشكلة الاجتماعية فى مجتمعنا المعاصر : هذا السؤال هو : هل المشكلة 
الاجتماعية EAS‏ عن خلل فف البناء أو آندراف 3 الوخليغة ؟ ala!‏ 
نعضى ther‏ أبديولوجب Lola‏ وتحدیدا للمقاهيم التى تحدد اطار البحث 


5١‏ سه 


الالجتمعى دلخل المجتمع فى لطار معين 6 كما أن الاجابة أيضا تور 
مبلغ الاختلاف فى النطرة بين الاخكار المتملقة بالبناء والوظيفة ومدى 


٠ فى الزمان والمكان ومدى تباعدهما‎ legals! 


سبق أن ذكرنا فى موضم VAT‏ أن عدة مناقشات أثيرت فى 
ميدان ale‏ الاجتماع حول ما يسمى بالدراسة ١اوظيفية‏ وقامت من dal‏ 
دلك مدرسة كبيرة هى المدرسة الوطيغية فى علم الاجتماع وقلنا فى حيته 
أن *دء المدرسة تقوم على بديهيات متضمنة فى مهمة العلم نفسه : اد 
كيف عتسمتى أباحث ف المجتمم أن يعالح مصألة دون أن يبحث بتاءها أى 
العناصر alt‏ ى:تتكون منها وتعطدها صورة خاحمة » وقد برزت هذه الناكية 
3 المدرسةالالمنيه ق عام النعس حبما واجهت دراسة موصوع 
التنخصية » فذهيث الجسطلتيةالى أن كل تفتبت فى معالم الشقصية للا 
Goh‏ الى غهمها ولدلك دجب أن تكون النظرة الاولى لاشخصه كلبة . 
ثم تهبط منها الى التعصيلات الجزثية.وتلك مظرة بتائبة حالمة وتفت فى 
دلق العلم خترة طويله : ولهذا خاننا نزعم أن الامر ى علم الاجتماع لا 
ينبغى أن يتوقف عند درأسة البناء » لموضوعات معقدة وتحليل عناصره 
بل يجب أن :ؤكد منذ البداية أن نظرة قبلية وكلية الى البناء الاجتماعى 
خرورية قبل الدحول فى تخاصيل GY:‏ الاتجاهات العامة والقيم الكبرى 
والامال التى يرتبط بها المجتمع لا بمكن أن تظهر نتيجة التفتيت : ولا 
بأس بعد ذلك من أن شرع ف دراسسة التفاصيل لنتبين مواضعها 
وتداخلها فى اطار الكل ومبلغ !..هامها فى اعطاء الصورة الكلية كلا 
مع ددا ه 


ce er.‏ مس 


)١(‏ أمطر لامصل الحاص بالنطرية السوسدولوجية المعاصرة مى كتاببا 
علم الاحتماع » دار المغارف » VATE‏ - 


tT -‏ 7ت 


أما الدراسة الوظيفية خانها أتجيت تقربيا نفس اتجاه الدراسة 
البنائية ؛ وزعمها الكبير يدور حول : أن العلم الاجتماعى سواء أكان 
انثروبولوجيا أو سوسيولوجيا يهدف الى ادراك الحياة فى صورتها 
الدينامية : أى ادراك البناء الاجتماعى فى أثناء تأديته لوظائفه؛ولهذا هل 
لنا أن ندرس وظيغة المجتمع ككل قبل أن ندرس وظائف أجزائه أم 
نتخذ الطريق العكسى ٠‏ غد يجيب البعض بأن LE‏ أن SAG‏ أحد الطريقين 
وستصل الى نفس النتيجة ؛ ولكن الامر ليس على هذا النحو ٠‏ ذلك 
لان ادراك الوظيغة الكلية بعطينا خروضا وتوجيهات خاصة منذ البداية 
ويترك آثاره بعد ذلك على خطة الدراسة فى التفاصيل ٠‏ أما الطريق 
الثانى خانه جمع أصسلاء الجسم الانساتى بعد معركة ومحاولة تصديحها 
لتكون على هيئة انسانية : والقرق واضح بين الحالتين ٠‏ 


مادا بفعل العلماء وحاصة عند ممارسة العمل الاجتماعى ؟ أن دعاوى 
الدرسه الوظيفية تجعلن بأحذ أسلوب الحيطة حتى لا نقم فى حبائل 
col call‏ الوهمبة والتخطبط الابدبولوجى الذى لا يكشف عنه fal pa‏ 
عند معالجة مسائل المجتمم sil ٠‏ أتتهينا فى موضم AT‏ الى القول بان 
كل دراسة فى علم الاجتماع هى : درادسة بنائية وظيفية بالضرورة » 
ولیس هدا ابتداعا ولکه انغاق تام مع المنهجية العامة للعلم الحديث : 
لکن سيظل السؤال الذى بدأناه قائما lye ote‏ » هل نيدأ بالبناء أو 


الوذل + $4 


م يلاحظ أن الناس الذين يشغلون مراكز مختلفة » يختلفون فى 
تغدبرهم للتغرات التى تؤدى الى مشاكل والتى تقتضى نوعا من العمل 
الاجتماعى اواجيني ٠‏ ومعنى هذا أن بعض المشاكل قد تكون وقفا على 
بحس SN EL‏ دوو Bay ee Al‏ فلك ان متاك اريف فر کا 


— 616ب 


الحضر » خالمخطط يجب أن يكون على بميرة باختلافها درجة ونوعا ٠‏ 
والاختلاف فى الدرجة يعنى أن المشكلة تكون بارزة فى أماكن دون أخرى», 
وق التوع حين تختلف من bei‏ اجتماعى الى نمط آخر ء الا أن هناك 
مشاكل اجتماعية لها مرتبة الشمول تحس بها كل الجماعات وكل 
المجتمعات الحلية وكل المناطق الاقليمية مهما تباينت الانماط » وتظهر 
هذه المشاكل ف نوعين من المجتمعات ٠‏ 


الاول : المجتمعات النى تكون الدولة lead‏ ذات نظام مركرى » 
والثانى : المجتمخات التى تؤمن بالتخطيط GSM‏ كأساس للتتميسة 
الاجتماعية والاقتصادية بغض النظر عن التطبيقات الاجتماعية المحلية 

الخطة « ولهذا تعتبر البطالة من هذه المشاكل وكذك انخفاض مستوى 
اا واف الدراسى . واتحرافات الشباب ¢ والاستهلاك اذا 
أتخذ طريقا يصور عدم كفابة المواد التموينية بالنسبة لمجموع المواطنين 
وف مجتمع كمجتمعنا يعتبر الطموح البورجوازى عند al AY!‏ مشكلة 
خطرة بو الوح البورجوارق: هو كالب ah AW‏ طن الفسول che‏ 
أكبر قدر من الحقوق دون مقابه متوازبة للواجيات » أو النزعات 
الوصولية للدصول عى مراكز ممتازة داخل الاطار الاجتماعى » أو 
النظرة الفردية للاجور عند العمال دون احساس اشتراكى بواجبات 
الدولة فى المشروعات call‏ تقوم بها واجهة مشاكل المجتمع المواجهة 
الانستراكية » أو كصراع الطلاب للحصول على مراكز فى مجالس 
الاتحادات دون نظر الى الواجبات القومية التى يجب أن ينشغلوا بها 
قى أثناء ممارستهم لحقوقهم التى منحها لهم المجتمع الاشتر 


ه ‏ يختلف اناس فى اتجاهاتهم نحو الحل المناسب ويعكس هدا 
الاختلاف أوضاعهم الطبقية ومراكزهم الاقتصادية ولهذا تنعكس على 


£ 


السياسة الاجتماعية العامة هذه التناقضات التى ينطوى طيها البناء 
الاجتماعى ٠‏ والنتيجة الحتمية لذلك كله هو وجود جماعات متباين ة 
تعتنق العمل الاجتماعى بعضها يتبع الدولة ؛ وبعضها الاخر يتبع الهيئات 
الاهلية oly:‏ تتمكن الدولة من وضع تخطيط شامل يوحد المفاهيم ويوحد 
اجراءات انحل ومعالم الطريق لهذه الهيئات : وهذا هو الموقف العام 
بالنسية للمجتمعات الرأسمالية ٠‏ 


أما فى المجتمع الاشتراكى فليس هناك مبرر للتناقض لان العمل 
الاجتماعى يغوم أصلا على تخطيط ينيع من احساس الدولة بضرورة 
التغلب على المشاكل المتعلقة بالانتاج والعمل ء لان الهدف الاول ليس 
مجميع فاكض ni,‏ المل ولكن استخدامه ليبلغ المجتمع مرتبة Aula MN‏ 
الاجنماعية . والحل الاستراكى يعتمد على أيديولوجية الدولة التى 
Glee Goan‏ اليناء من حيب عاحره الاساسية وجعلت الارتباط بينهما 
ast,‏ . وحلت التدغض الدى مغصل الجماعات بعضها عن معض من حيث 
المصالح المحتلقه ٠‏ 


٠‏ — يزعم علمء الاحماع الرأسماليون أن المجتمع يدون مشاكل 
مجنمع خيالى على الرغم من أنيم يرعمون أن أجزاء اليناء الاجتماعى 
متساندة وأن البناء ادى له هذه الصفة يؤدى الى مشاكل مرتبيطة 
ارتباطا عضويا ويستمدون من ذلك نتيجة dole‏ هى » آن السياسة العامة 
يجب آن 238 لواجهة Bute‏ اجتماعيه خاصة حتى يكن التقدم على 
طريق الدل خقرة اثر غترة + ولكنهم ينسون حقيقة هامة وهى أن معالجة 
مشكله واحدة بطريقة رأسية قد يضخم المشاكل الامر Gall‏ قد يؤدى 
الى Bliss‏ أخرى وواصح أن هذا الاتجه من العلماء الامريكين Line‏ 
بلايديولوجية الانهر اميه لانه يتحاشى وباستمرار الحل الاشتراكى ٠‏ 


~ Ter 


هذا الا أن أحدا من الاك تراكيين لم يدع lage‏ أن المجتمسم يمكن أن 
يعيش دون رواسب > ذلك لان ما مضى على ان الام وتخلف 
يظل يترز Lal al‏ فى جسم المجتمع الاشتراكى تقتضى من المخطط أن 
بواجيهًا والتقدم على طريق الحل الاشتراكى يصادف toils‏ مشاكل 
التطبيق الاشتراكى وليست مشاكل المجتمع الأشتراكى هى السقوط 
الاجتماعى والانحراف الفردى وتصدع الاسرة وانما هى مشساكل 
جديدة تدور حول الغخسلات الاساسية التى تنيع من القيم المتغيرة 
المستجبدة باستمرأر اتقدم العلم والدمو الاشتراكى وغرق بن ارتفاع 
درجة الحرارة وبين احابة الجسم الانسائى بمرض خطير والمعالجة 
فى مثل هذه الدالة تتنضشى حلا جذريا ٠‏ 


كيف ندرس المشاكل الاجنماعبة ( وجهة نظر ) 


tore‏ يعالج علم الاجتماع مجنمع من المجتمعات غانه يفصد أولا 
خهم الحيه الاجتماعية غيه ؛ ولهدا نحتلف المداحل Jil‏ هذه المعالجه 
ختلاف وجهات الىظر ء خأحيانا يضم الباحث كل اهتمامه على السلوك 
الانسابى 3 اتجاه القيم 3 Lai,‏ بركز على المنهزات التكنولوجيه 
لتحديد معالم تقاخته ٠‏ وأحيانا أخرى يهتم الباحث بالنطم الاجتماعية 
النى تعتبر قوالب النشاط » بينما يفضل آخروں أن يتتاولوا المجتمع من 
وجهة نظر الانسان باعتبارها الناحية التى تميز المجتمع وثقاخته السائدة 
Ghul “au,‏ عن الامور السايقه » كل طريق من هذه الطرق كما قال 
هوايتهيد تعتبر توعا من المصابيح التى تتير بنعض الحقائق وتهمل يعض 
الحقائق الاخرى : بمعنى أن GES‏ جانب من جوانب الحياة أو البناء 
الاجتماعى من زاوية معيئة فى الوقت الذى تبقى خيه زاويا أخرى غير 


الات 


واضحة للعيان أو خاضعة للامور وربما تعاقيت النظرة تلو النظرة لكشف 
عميق لطبيعة الدياة ولعلهذا الاتجاه هوالذىيعكس التوجيه التكنولوجى 
للباحثين ومثال ذلك أن بعض المجتمعات تضع فى قمة آبداثها مشاكل 
مثل التفرقة العنصرية أو اتحراف الاحداث أو مشاكل الشيخوخسة 
والبطالة أو الاستهلاك أو التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتتوقف كل 
مشكلة على ما يشعر المجتمع به من ضعْطها على مرحلة معينة من مراحل 
نموه.ويصر علماء الاجتماع أن كل مشكلة اجتماعية هى بطبيعتها متعلفة 
بطابع المجتمع البنائى الذى قد ينظر اليه مرة على آنه تابت ومرة أخرى 
على آنه متغير وغير طببعى ٠‏ ومن المناسب هنا أن نقول أن جميم المشاكل 
مهما كانت طبيعتها نشترك فى أسس واحدة هى أن ثمة عائق يقف أمام 
الفعل الاجتماعى أو الفهم العام يسد طرى السلوك الاجتماعى ودحرفها 
فى اتجاهات غير طببعبة وكلما فسات وسائل المجتمع فى مواجية الصعاب 
غان نوعا من التددى يور فى تكل جدار صعب الاحتراق وهنا يتقدم 
علماء الاجتماع للبحث عن الاسبب التى جعلت هذا الجدار يرتفع ويسد 
معالم الطريق بالنسبة للفرد والحماعة ء 


ويقول الفيلسوف البربدلنى أرنولد توينبى أن الناريخ الكلى للمدينة 
يمكن أن يدركعلى أنه سلسله من‌التحديات الخلقية والعقلية التىواجهت 
الانسان ووضعت أمام عبقريته نوعا من الحيرة كان عليه أن يتحرك 
مستخدما كل ذكره وطاقنه أحاولة التصدى لها ٠‏ وعتدما pons‏ المجتمع 
على الحلول الناجحة يتدرك نحو مستويات أعلى وأعلى جديدة » فاذا لم 
يتمكن المجنمع من مواجية هذه التحديات خانه يتنكك وينهار الى حد 
التلاشى ٠‏ واذن ختاريخ المدنية عبارة عن مراحل من النجاح والقشل فى 
مواجهة التحديات وعدا هو السر ف تعاقب المدنيات فى كل منطقة من 
alll‏ + 


¥ 


أحد العلامت المميزة للمشاكل عن غيرها أنها شديدة الصلة بالقيم 
الخلقية » وهى اجتمعية من وجهة مظر خامة لانها متصلة اتصالا وثيقا 
بالعلاقات الانسانية وتظهر عليها فى المضمون الدى تتواجد فيه باستمرار 
علاقات الانسان أو هی مشاكل لانها تعتبر خروجا على ما يمكن اعتباره 
صوايا أو صحيدا على أساس ما يحدده المجتمع للصفات المرغوبة . أو 
بمعنى, آحر ان المشاكل تعتبر كذلك لانها تقلقل الانماط والعلاقات التى 
يضع ١اجنمع‏ لها أهمية كبرى خلال التاريخ ٠‏ 


وعلى هذا يمكننا أن نقارن المجتمعات والمراحل التاريخية من وجهة 
ظر الانسان الفكرية ونوع اأشاكل الاجتماعية التى نشأت عن التغير 
الاجتماعى والثقاغى » وعلى هذا الاساس لا نجد هناك مجتمعا حلا من 
القلقلات الاجتماعيه على الرغم من أن نئج المقارنة يمكن أن BESS‏ 
بوضوح أن المشاكل الاجتماعيه نصلف من حيث التدة من ثفاغة الى 
أخرى ومن عصر الى pat‏ وربما كان مرجع dis‏ أن المجتمعات فى 
خترات الناريخ واجهث مجموعه من التحديات أهمها مشاكل النكيف مم 
البيئة الطبيعيه وما حدث من أحطاء حتى نضجت تجريه الاسسان ٠‏ 
واستطاع أن يعالج الطبيعة معالجة ناجحة ومشاكل الانتاج فى مواجهة 
الاعداد المتزايدة من السكان وما ترتب عليها من توجيهات أيديولوجيه 
وما رسب ى قاع المجتمع من صراع بين مجموعات البشر وأدى الى 
نشوء المجتمع الطبقى الذى ظل يتطور حتى وجهه الانسان بالانقلاب 
الصناعى » خنشآت مشاكل جديدة هى ساكل مجتمع جديد لم يجربه 
الانسان > وبداً المجتمع فى مداولة جديدة للصواب والخطأ حتى ظهرت 
معالم جديدة للمجتمع الانسانى على صورة ضراع قسم العالم الى 
a Si sul: a‏ وراستمالنف + ومشاكل الخينناة الحضرية call‏ 
انبعث من انقلاب المجتمع الانسانى من طايع العلاقات المباشرة الى غير 


- A 


Sil!‏ 3 وما ترتب عليه من مشاكل الضياع الاجتماعى نتيجة لانفصال 
الفرد عن الوحدات الاجتماعية التى كانت تحمی نموه وتعطه الامن 
والاحساس بالسلام ٠‏ 
تقدم تکنولوجی واتساع نطاق الحياة الحضرية § وبمعنى آخر هل 
moles‏ نقدم امدنية زيادة فى عدد الشاكل التى يواجهها الاتسان ° 
الاجابة بمكن أن تسير فى طريقين متضادين » وهنا بيدو أثر التوجيه 
الابديولوجى وطايع الحياة 3 

أو لا: يعترف البادثون فى الولايات المتحدة الامريكية أن الاجاية 
Gi VL‏ على هذا SI fall‏ تعر متيجة Laie‏ وم آلة tans‏ ووعددون 
أربعة عشرة مشككلة هى : 

3ت اتساع نطاق الجريمة ٠‏ 

= اتساع تطأق انحراف الاحداث ٠‏ 

٠. العقلى‎ ji_all_ ¢ 

٠ الاقبال على تعاطى المخدرات‎ wee, AE 

5 عت الانتتحصار ٠‏ 

ا coe‏ أتقساع نطاق الدعارة ٠.‏ 

¥ ~~ ظهور الازمة السكانية 5 

۸ التمبيز العنصرى ٠‏ 


3 ست التفكك الاسرى 3 


۳۹ 


٠ مشاكل العمل وتفكك علاقاته‎ ٠٠ 
٠ العسكرى‎ Jill الانحراغات فى‎ ١ 

٠ تفكك المجتمعات المحليه‎ ٢ 

٠ مشاكل المواصلات والمدن الكبرى المترويوليتيه‎ - ٠ 


5 أك لكوارث العظمى فى <الات الحرب والسلام ٠‏ 


هذه ھی اماک الاسحاسية ال تسن من taal all‏ انيا مصاحبه 
القع toate le TN‏ بحل الى STEAM oly. otal dale leh‏ 


E‏ طبيعية وض ر 


بجنت عماء الغرب على ذلك بقوليم . ان هده انساكل طبيعيه لاني 
نتيحة منطقبة لاتساع النقدم النكنولوحى فى خترة لا eK! sak‏ 
staal‏ الى الك لوكي وها يفقيل الناختون fellas‏ 
من وجهه نظر التعر التفاق وق هذا ادد nai‏ نظردة وليم أحبر 
عن التخلف الثقاف والاجتماعى صالحة باعتبارها النظريه الوحيده 
اشاكل التفكك والانحراف المترتبة على أوضاع المجنمع المتغير 
وعلى عدم duel!‏ مواجهه التددبات المناعبه والنكولوجيه Lal.‏ 
أن هذه USL‏ حرورية خمرجع دلك الى أ داببعه الىمو الاجتماعى 
تفترض ظهور التوترات التى يمكن القضاء عليها عن طربق توسيع نطاق 
ما يسمى بالخدمات الاجتماعية ؛ ومعنى هذا أن مناقشة المشاكل 
الاجتماعية لم يقترح ق صدد حلها أى اجراء يمكن ان يتتاول ساس 
المجتمع بالتعديل والتغيير » وهنا بيدو أثر التوجيه الايديولوجى فى 
تحديد العوامل المسبية للمشاكل ء هل الشكلة نتيجة لتفكك اليتاء أم 
لخلل مؤقت أصاب الوخليفة : وكما سبق أن ذكرنا أن محور GST!‏ يدور 


على الناحية القائية وجرن النؤامل على Sigil Nis‏ 


ge 


_~ به — 


الذكر طبيعية أو ضرورية لنمو المجتمع الثقاف والتكنولوجى ؛ لان الشاكل 
اذا ازدادت خان مواجهتها تستلزم اعادة نظر بصورة شاملة » أى 
تستلزم اعادة خعص البناء الاجتماعى لبيان الثفرات التى اتقتحت فيه 
وتسریت منها المشاكل ¢ ذلك لان هذه الشاكل هى ضرية instil‏ مرجهه 
الى تكامل المجتمع ؛ وتكامل المجتمع لا يمكن الوصول اليه بزيادة الابعاد 
الاجتماءية بين الافراد والجماعات أو بزيادة التناقض الموجود بين 
الاجهزة العاملة فى المجتمع والتى تتيلور ف نهاية الامر فى شكل نظم » 
dalle gil‏ الامثل هو القضاء على التباعد والتناقض وتغبير التوجيه 
الايديولوجى باعادة بناء المجتمع تخطيطيا على مدى سنين متعاقبة تفل 
المشاكل وتقل حدتها ويختفى عدد كيبر منها ٠‏ 


هذا هو الحل الدى انبثق عن النوحيه الاشتراكى خى بناء المجتمع 
والذى بزعم أن المجتمع الاشت اكى مجتمع بلا مشاكل ٠‏ ولكننا لا ils‏ 
تماما على أن المجتمعات الاشتراكبة مجتمعات بلا مشاكل خبها ولك بلا 
شك خيها مشاكل sg df‏ ھی مساکل النطبیق والنكيف ald‏ عندما نکوں 
الرواسب القدىمه ذات غعاليه واضشحة ٠‏ والحكم على مدى نجاح 
المجتمع الاشتراكى فى مواحهة ISLA‏ لم ينضج بعد ؛ لان تجربة 
الانسان بدآت وكانت الى حد كبر قائمة على أساس عقلية رأسمالية 
دورجوازية : آما التجربة الاشتراكية خلا تزال فى مراحلها الاولى ولم 
يمض عليا أكثر من خمسين عاما ٠‏ 


الطريقة السوسيولوجية فى فهم وتحليل المشكلة الاجتماعة : 


من الملاكمصأ أن نتعرض لبعض الخصائص التى تميز الشرحالعلمى 


ل 


للمشاكل الاجتماعية عن الشروح الاحرى > وفى هذا الصدد Lk‏ تنغضل 
A eee‏ الات امن A‏ قز هذا اندو 


زولا وويلز وبرناردشو وشتاينيك وجوركى » أستطاعوا تصوير المجتمع 
بن فی ار اه SLA od‏ عن all gis Sab‏ الوط و مجم 
الحل كانت ذاتية وهدخهم من کتاباتیم اثارة الجماهير عى حل المشكله 
حون Wale Ht pa‏ ال 


والمدخل التانى . المعلحهات الصدغبه البى clas‏ فى أوروبا ممذ 
العرن ٠۸‏ وكانث تعطم فى سكل ادتحاجات على class‏ الجرائد لبعض 
المشاكل النى تكون من وجهة الرأى العام انحرانا فى الادارة + 


والمدخل الثلث . تم على gad‏ رجل الدين والفانون وكان الاهتمام 
ومن ثم كان عرض المشكلة يسير فاتجاه يصور زاوية من زوايا الاهتمام 
بالنسبة للذين عرضوا هذه المشاكل فى دور العبادة والمحاكم ٠‏ ويعتبر 
هذا الاتجاه AY‏ هو أقرب الاتحاهات لی اأحقيقة ٠‏ ومع أن المحالجة 
السوسيولوجية مختلغة نوعا عن المعالجات السابقة الا أنها قد أمدت علم 
الاجتماع بثروة فى الرأى وف تجريه الاحساس العام ف المجتمع ٠‏ وهنا 
يجب أن نتتبه الى أن عالم الاجتماع هو قبل كل شىء مواطن وحسديق 


وصاحب رأى ومجموعة من القيم . ged‏ من هذه الزاوية يدمغ الجريمة 
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لامر ويشمئز من الدعارة ويعتير الادمان على المخدرات نوعا من 
الرزيلة » وقد يشارك فى بعض الاتجاهات فى المجتمع التى تداول أن 
تصحح تلك الاوضاع عن طريق الارشاد أو الجمعيات أو عن طريق 
الاشتراك فى سن القوانين التى تحرم تلك الافعال وتصادرها ٠‏ 


ولكن ale‏ الاجتماع من ناحية أخرىمتأحا بالمنهج العلمىومتمتطقا 
بالموضوعية والحيادية يحاول أن يوجه اليها منظار العلم بطريقته 
الخاصة ء ونكن كيف يتخلى الباحث الاجتماعى مهما التزم بالمنهج الغلمى 
عن أحلاقيات هذا المجتمع ومبلغ احساسه يطبيعة USA‏ من حيث 
عمومبتها أو خطرها ٠‏ من غير شك أن أخلاقيات المجتمع ومبلغ الخطورة 
والاذعراف بالنسبة للباحث تمتير نوعا من التوجيه خاصة خى اختيار 
مشاكل معينها لتكون محلا للدرأسة + ومن أجل هذأخاننا نتوقع أن تتعير 
المشاكل بتغبر طبيعة المجتمع وتقدم الزمان ٠ Lad‏ 


وتراعی الاعتبارات الاتية عند درأسة المشكلة من وحهة تظر العلم : 
١‏ النظم الاجتماعية مترابطة ترابطا عضويا ٠‏ 
؟ ‏ المشاكل الاجتماعيه مترابطة ترايطا عضويا كذلك ٠‏ 


+ حل المشاكل يمكن أن يؤدىالى تغير كلى لطايع الحياة 
الاجتماعية ٠‏ 


— الحل الاشتراكى ليس Ma‏ مثاليا كما يذهب الى ذلك علماء 
ال 


on 


2 — المشاكل الاجتماعية تغكس التوجيه القيمى للمجتمع » ولذلك 


ةا 


٠ عمقها‎ gles وامتدادها‎ 


٠‏ يجب أن تميز بين المشاكل الاجتماعية lite,‏ علم الاجتماع 

tial! Calg gall فى فرع بين الات‎ FAVS 

Leg lanapell‏ مدع ال اه our Gay‏ النرعة 

cial,‏ الحواغير التى Gand‏ ركيم أو al‏ اطهم فن 
الوسط الاجتماعى ٠‏ 


v‏ تتغير مقاييس hall‏ والصواب » والخير والشر فى الزمان 
والمكان ٠‏ 
ويجب أن يكون احتم لهذا التغيرمائلا تماماعند كلالباحثين فا SLAM‏ 
الاحتماعية حتى لا يقعوا خى المثالطة الكبرى التى تتصور أن هذهالمشاكل 
danas allen‏ وروا Maley‏ تفن الكت gilt‏ + 


هم دراسة المشكلة الاجتماعية لا يجب أن تتم بمعزل عن ea‏ 
الارتباط الوثيق بين الثقاخة والمجتمع باعتبار أن المجتمع جسم تتكامل 
وظائفه بناء على وجود وظائف خرورية . وأن ثقاخة المجتمع هى هذا 
الرداء الذى يتغير بتغير العلم عاكسا بأستمرار أبعاد التغير التكنولوجىء 

٩‏ — تؤدى shall‏ الاجتماعية الى انحرافات فى أدوار الناس 
ومرأكزهم نتيجة للقلقلات التى تصيب البناء الاجتماعى ٠‏ ولذلك خان 
التغلب عليها يعيد تصديح وضع الاجزاء فى البناء على أساس اطار 
مختلف » يؤدى الى اخراج أدوار ومراكز جديدة ٠‏ 

٠‏ وليست هناك حتمية فى أن تكون المشكله الاجتماعية ذاتصفة 
عمومية غى كل أرجاء المجتمع لتكون أهلا للدراسة ¢ ذلك لاننا تعلم أن 


ee a 


اتساع geal! Bibs‏ الحديث يمكن أن يؤدى الى وجود مجتمعات محلية 
ذات روابط محتلغة » ويمكن أن يترتب عليها مشاكل مختلفة أيضا : ولهذا 
خان الباحث فى المجتمع له أن يدرس المشاكل الاجتماعية اما علىالمستوى 
المحلى أو الاقليمى : أو على مستوى المجتمع بأسره ٠‏ 


بهذا نتبين Lisl‏ عند دراسة مشاكل المجتمع نخضع بالضرورة لمجموعة 
من الاعتبارات تتحصر جميعا فى مسألتين هامتين : 


١‏ الالتزام الدقيق يالمنهج العلمى الذى يؤدى الى التسليم 
بتسلسل العوامل المسيبة والطايع الانتشارى للمشكلة الاجتماعية :وهذا 
A 5‏ البق 
مفاكل تعكس تناقض اجزاء ys Lid‏ يمكن أن تكون بعض 
الشاك المترى معترة عن احتلال فى الوظيفة + 


وب SHAW a lege ea a‏ وال eal‏ نر اما 
ونا SICA laa aU‏ وط Wiel ps‏ و خا aN Vial‏ 
الحل يجب أن يكون على أحد مستوبين : الاول المستوى الرئيسى »وهو 
اعادة تصحيح العلافات الائيه والنانى المستوئ الثانوى الذى يعالج 
Lite‏ التطدق أو شى le‏ قى Gauls!‏ القديفة AS‏ الفاظرة 

بالرغم ص اعادة تصحيح البناء ٠‏ 


id.‏ مه 


الو Tee‏ م 
عمليات التغير الاطرادية المرتبطة بالمشاكل الاجتماعية 


تتضمن هذ العمليات عددا كبيرا من عناصر النظام الاجتماعى 
كالنخلمات وأنساق القرابه والمجتماعات ١احلية‏ والقواعد الاخلاقية 
والانماط الاجتماعية والوظائف الاجتماعية والسلطة ومراكز القوةء 
هذا الى جانب ارتباط الاغراد بالنظم الاجتماعية وعلاقاتهم با اير 
الموصلة للافعال الاجتماعية ويرى عدد من علماء الاجتماع 
أن تاريخ المدنية يأسره عبارة عن تغيرات متكررة لهذه الوظائف 
والانساق والبتاءات : ولكن تاربخ الانسان بحتوى على أمثلة لاحصر لها 
أظهرت مدى صلابة النظم الاجتماعية ومقاومتها لكل التغيراتالتى قد 
تؤدى الى تفككها أو تعديلها على نحو معين ء ولعل الصراع بين القديم 
والجديد داخل الثقاغة الواحدة من بين Jal gall‏ الكبرى التى تؤدى الى 
عدد كبير من المشاكل التى تتوقف عن الحل خترة طويلة من الزمان «ولكن 
أتساع نطاق المشكلة الاجتماعية وضغطها على ely‏ المجنمع يؤدى الى 
نوع من التفكير خى وسيلة lela‏ » والحل Gall‏ يبدأ من مجرد الالتغاق 
حول المشكلة دون الوصول الى led‏ » يؤدى الى محاولات لتعديل 
الظروف والشروط المحيطة بها رغبة غى تخقيف النتائج الترتبة عليها ع 
ولكن المجتمع فى وقت ما يتبين أن الحل السليم للمشكلة الاجتماعية 
انما يتم عن طريق تغبير البناء من حيث ترقيب الاجزاء ٠‏ ويعتقد علماء 
الغرب أن الاتجاهات نحو الحضرية والتقدم التكنولوجى الواسع النطاق 
يعتيران من القوى الرئيسية التى تسيب التخلخلات الاجتماعية التى 


- ive 


تددث فى المجتمعات القريبة ٠‏ وريما كانت نظرية التخلف الثقاغى عند 
اجبرن دليلا قاطعا على مدى احساس علماء الغرب بالاثار التى تترتب 
على كل تغير تكنولوجى فى الحياة الاجتماعية : ذلك أن تغير الاداة دائما 
خلال التاريخ کا علامة على قرب تغير النظام الاجتماعى ؛: وأبلغ دليل 
على ذلك أن المتتبعين للتاريخ الانسانى استطاعوا أن يكتشفوا بسهولة 
أن الادواتالتى استخدميا الانسانفغترة معينة قرخت عليهالسلبية 
وانعكس ذلك على النظام الاجتماعى ٠‏ كما أن أدوات بعينها استخدمت 
بعد ذلك وضعت فى يد الانسان ؛ ولاول مرة ؛ الوسيلة التى sats‏ يها 
الطبيعية.وبهذا ازدادت ايجايبة glu!‏ وانعكسهذا أيضا على النظام 
الاجتماعى ؛ وقد تغير الطابع العام للانسان فى القرن 19 استجابة 
لعصر النهضة وما انطوى عليه من تجديدات لم يشهد لها GLY‏ متيلا ء 
ومعى هذا أن كثيرا من التعديلات النى تصيب المجتمع الانسانى نتم 
استجابة لتغير الوسائل التى يتم بها تغيير الحياة المادية ٠‏ ومن هذا 
وجدت نظرية أجبرن غى التخلف المترتت على التغد التكنولوجى صدى 
بعيدا عند علماء الغرب . وأصبح من المفضل نسبة المتغير فى النظام 
sitet,‏ المشاكل المترتبه على هذا التغير راجعا وباستمرار الى التغيرات 
-التكنولوجية ٠‏ خاذا كان هناك جانب صدق فى أن المدنية والتكنولوجيا 
نعتيران من العوامل المسببة للمشاكل الاجتماعية فائنا يجب أن دنهم 
Jal gall‏ المسيبة الحقيفية ٠‏ ذلك لان التكنولوجيا وحدها لادخل لهأ 
بالمشاكل الاجتماعية » Sty‏ ارتباط التكنولوجيا بالتغيراتالحضرية ف 
dual!‏ هى التى تؤدى الى نشوء هذه المشاكل ¢ ولذلك لانستطيع أن 
ننسب ظهور الجريمة أو التوترات العنصرية الى أى منهما على حدة ٠‏ 
لأن الدراسات المقارنة التى أجريت على عدد من gall‏ فى أنحاء العالم 
أظهرت أن gall‏ الثابتة التى لا تتغيير بغعل التكنولوجيا تظهر ذيها مثل 


~ tA 


هذه المساكل ٠‏ ٠معنى‏ هذا أن علماء الغرب يداولون عدم الربط بين المايئة 
وبين المشاكلالاجتماعية أو بين التصنيعوبين ظهور بعض الانحرافاتق 
السلوك الاجتماعى » طالما أنيم يجدون نتيجة للبحث العلمى أن عددا من 
مناطق العالم بها أيضا مثل هذه الانحراغات ٠‏ إذن خالتفكك الاجتماعى 
ف رأيهم يعتبر نتيجة مصاحبة لعدم التكامل فى وظائف المجتمع ؛ وهنا 
يتبين اصرار هؤلاء العلماء على ربط الوظيفة بالمشاكل الاجتماعية دون 
البناء . وهذا بخلهر من أنهم يدعون أن البناءات الاجتماعية الحضرية 
و البناءات الاجتماعية الصناعية والبناءات الاجتماعية الريفية تفرز جميعا 
نوعا واحد ص التساكل ء غليس الامر اذن متعلقا بالبناء ولكنه متعلقا 
بالوظيفه ٠‏ 


ذاكن النظرة المضقة يرز ان الماك التخصماعة الموجوذة ق ode‏ 
اماق المتمايزة ليست مختلفه من ديت الدرجة ولكنها مختلفة من حيث 
النو ع٠‏ ٠ةا‏ كانت اأشاكل الاجتماعية مختلمة حقا من cus‏ الدرجة لجاز 
لنا أن تربط المسكله بالوظيفة . ولكن الثابت أن المشاكل الاجتماعية ى 
هده الماطقالمتمائزة تحتلف من حيبت انوع ولهذا خهى مرتبطة ارتباطا 
وتيعا بالبناء + 


هذا الى أن ربط التكنولوجيا كمامل أساسى بعطيات التفير 
الاحتماعى وما بيترتب على هذا التغيير من مشاكل ook‏ الى نظرة 
خاحه . هی أن كل ol jail‏ بحيب المجتمع انما يرجع ألى عدم تكيف 
الفرد أو الجماعة مع كل تعديل يددب فى معدات الحياة . ولكن فى هدا 
المفسير إغفال لحقيقة هامة ء أن التغيرات التكنولوجية قسمت العالم 
1 


الى شسمیں 2 


5 العسم الذى يملك وسائل التكتولوجيا هده‎ ( H 


- We 


وكلما زاد التقدم التكنولوجى زاد التناقض بينهما وزادت الهوة التى 
تقصلهماءالأمر gall‏ يؤدىباستمرار الینشوء مشاكل الصراعوالانعزال 
وان مستوى المعيشة وتضليل GAS‏ العام والعمل من أجل الحرب 
وبعث كل أنواع التوترات والازمات الاقتصادية التى تؤدى من وجهة 
نظر الطبقة المالكة لوسائل التكنولوجيا الى زيادة فى الكم والكيف مما 
لهذه الوسائل أو بمعنى آخر زيادة قدرتهم على السيطرة وغرض الرأى 
وتوجيه النظام الاجتماعى ٠‏ 


وتمشيا مع خكرة علماء الغرب يدعون أن المشاكل الاجتماعية انما 
Las‏ بفعل العمليات التغيرية الاضطرادية التى تصاحب وباستمرار كل 
تقدم تكنولوجى لا تصاحبه فى نفس الوقت تغيرات فى النظام الاجتماعى . 
بنائية ء بل هى تغيرات تعدل الوظائف المصاحية للنظام ومن أجل هدا 
بضعون أربعة مشاكل أو عمليات تعتير المفسرات الرئيسية لكل اندراف 
يحدث فى مجال الحياة الاجتماعية وهى : 

٠ ) الذى يظهر فى النهلم الاجتماعية‎ ( ٠ الصراع الاجتماعى‎ ١ 

م« العمليات التفردية ٠‏ 

؛ - الاتجهات اللامعيارية . 

ولسوف نتعرض JS!‏ من هذه العمليات على San‏ لنبين كيف ينظضر 


: صراع النظم‎ — Vol 

كل نظام اجتماعى » أسرة أو مجتمعا محليا أو أتحادا Lk‏ يعتبر 
نمطا من الأهداف والوظائف والسلطات > تتطلب نوعا من 'لطاعة من 
الأمراد والأعضاء التى ينتمون الى كل منها » وكل نظام من هذه النظم 
له القدرة على أن يمد نفوذه على الأعضاء خلال خترة زمنية وبطريقة 
محددة ga.‏ أنه يستطيع أن يسيطر على كل نواحى حياتهم سيطرة 
تأمة ٠‏ ويدللون على ذلك أن بعض المجتمعات التى بسودها نظام العائلة 
المركية أو الممتدةءتنظم خيها مثل تلك العائله كل حياة الأغراد من ألناحية 
الاقتصادية والدينية والسياسية داخل ذلك الامتداد القرابى الذى قد 
بمتد dota‏ عائلات أخرى ف اطار اليدنة » الذى يمثل النمط الأكبيسر 
للعلاقات القرابية بالنسبة لأعضاء المجتمع ٠‏ 


ies,‏ نكا إن التطام PAV‏ رمن ی ا و 
مستغرق كل La‏ الفرد ويمتص كل نشاط محتمل يمكن أن يقوم به 5 
ولكن كلما تقدم المجتمع وكلما تغير تحت وطأة عوامل التكنولوجيا انتقلت 
يعض الوظائف التى تقوم بها الوحدة العائلية أو القرابية الى سظمات 
متخصصه داخل المجتمع لها سلطتها ولها وخلائفها . أى أن هذه النظم 
تتقاسم داخل اطار البناء الاجتماعى مظاهمر السلطة والوظائف التى 
من ر هارن «gil cl pall‏ وت نا ple‏ 
gan pl‏ من هذا أن تعدد النظم التى بنصرف اليها نشاط الأفراد يؤدى 
الى الصراع سواء بين هذه النظم أو بين الأغراد فى المجتمع. خاصة خلال 
محاولتهم التكيف بصورة واضحة مع مطالب كل نظام على حدة ٠‏ وهنا 
سبدو أثر النغير الذى يصيب أى نظام اجتماعى بصورة أكثر كثاخة من 
pus‏ آخر 8 


ومعنى التغير غير المتوازن الذى يصيب نظم 'لمجتمع » أن الاغراد 


— لم 


يخطفون فى أيعاد هم وعلاقاتهم الاجماعية أزاء النظم : كما تختلف أيضأ 
طببعة انتماءاتهم اليها : ويددث هذا فى الوقت gall‏ لايكون الفرد غيه 
مستعدا للاستجابة لهذه التغيرات السريعة » ختضطرب علاقاته ويمند 


هذا الاضطراب ليثمل النظم نفسها 0 


ويفر علماء الاجتماع هذه العملية يقولهم » ان النظام الواحد فد 
يتفرع الى عدد من الأنظمة ء غيتناول النظام الأصلى عن بعض الوظائف 
ألتى كانت ملازمة له الى الأنظمة الجديدةء الذىيكون خيهالأفراد ملتزمي 
بالنظام الاصلى دون أن يتحركوا bla pu‏ بالنظم المنفرعة الجديدة ٠‏ 
والنتيجة التى تترتب على ذلك أن تحدث خجوذ يبن القديم والجديد يجب 
ماؤها » وق العالب لا يتم ملؤها بسهولة أو فى خترة قليئة من الزمار . 
غتحدت مشاكل اجتماعية ٠‏ أو قد بظل النظام واحدا لا ينقسمولا يتغرع 
ولكن تنتقل بعض وظائفه الى نطام آخر موجود ف المجتمع + ومتى حدب 
ذلك خان بعض العلاقات الموجودة بين النظام وأعفائه دجب أن تنعير 
Lat‏ ولكن الذى يحدث أن الأخراد لا يتغيرون عند هذا التغير ف النظام٠‏ 


ولهذا ان النظام القديم يفشل فى تحقبق الوظائف الاجتماعبة التى 
كان Vga Sa‏ قبل أن تنقل منه أو اليه يعض الوظاكف . خاصة اذا ظل 
هذا باختصار وجهة نظر العلماء الغربيين:ونرى منها أن كل الماقشة 
آخر كليةبولكن حقيقة الأمر أن النظم الاجتماعية فى المجتمع هى وحدات 
بناية أو أعضاء جسم كبير » خلا يمكن لنظام أن بغير من وظائّفه الا ادا 


o 


تغير من وضعه فى الاطار البنائى بأجمعه » ولهذ! اذا خرضت الداجة على 
نظام أن يتغير من حيث وظائفه غيجب على كل من يريد حل المشاكل 
الاجتماعية أن يعيد ترتيب النظام بنائيا مع بقية نظم المجتمع ٠‏ 


ومثال ذلك أن الرأسماليين يساتدون نظاما اقتصاديا يكفل لهم 
الاحتكار ويعمل عندهم العمال أو الأجراء الذين بأرتباطهم بهذا النظام 
بتماولون Lal‏ معينا يساعدهم على الأستمرار فى الدياة ٠‏ ولدلك خالنطام 
الاجتماعى القاكم على هذا الاساس الاقتصادى كان ahs‏ وظيفة محددة 
بالنسبة لل Called‏ والأجراء ٠‏ 


غاذا أردنا أن نجعل النظام الاقتصادى يمير من وظائفه ليحقق 
مزيدا من الانتاج ومزيدا من التوسع نتيجة لاستغلال خائض رأس الال . 
غاننا يجب أن نعيد النظر فى وضعه داخل الاطار البنائى المجنمع : والحل 
السليم دون تناقض » هو خضوع النظام الاقتصادى لتخطيط مركزى 
ينبع من فكرة واحدة تسيطر على عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعبة 
أى التأميم + وبهذا يتغير وضع النظام الاقتصادى البنائى بحيث يصبح 
جيازا من أجهزة gall‏ ختتغر وظائفه Vala ٠‏ كان النظام الاقتصادى 
القديم ينبع من عقلية خردية ويحقق مصالح قردية ويتطلب بناءا يقوم 
على خطط قردية ولا gia,‏ فى نفس الوقت أهداغا اجتماعية : خان تغيره 
البنائى يصبح وسيلة وغاية . وسيلة للتنمية الاقتصادية وغاية لتحقيق 


الرفاهية الاجتماعية > والفرق واضح تماما ٠‏ 


cals‏ خصراع sft‏ لنخلم مظهر لطديعة ليناء الاجتماعى الرأسمالى 
لان aul‏ لاتتصارع مطلقا clu 3d‏ أجتماعى اشتراكى : ومن كم ok‏ 


المكل الاجتمعية التى تترتب على هذا الصراع غير موجودة فى المجتمع 


5 oT . 


الاشتراكى وليس معنى هذا كما قلنا سأيقا أن اعادة ترتيب اليناء 
الاجتماعى يؤدى الى القضاء المبرم على المشاكل ٠‏ بل أن هناك مشاكل 
من نوع جديد تنشأ مصاحية لعمليات النمو »> هى نوع من التنفس 
السريع الذى قد يصاحب الرياضة البدتية العنيفة ٠‏ 


ثانيا : التنقل الاجتماعى : 


his aul,‏ على التوجيه الايدولوجى الرجعى فى تحليل المشاكل 
الاجتماعه تفس علماء الغرب لغمليات التنقل الاجتماعى aac‏ الغرن 
a‏ برى علماء الغرب أى كل تقل اجتماعى حدت فى المجتمعات سمل 
أخرادا أو جماعات كان تنقلا أفقيا ٠‏ 


والتنقل الأفقى بالمعنى Gall‏ خهم عندهم هو عبارة عن aS all‏ 
الاجتماعية التى ينتقل غيها ملايين الناس من مکاں الى AT‏ من السهول 
الى الجبال ء من الشرق الى الغرب ٠‏ ولعل هذا هو أكثر التغسسبرات 
رجمية لعمليات التنقل الأغقى ذلك لانهم يبتعدون بهذا التفسير عن التنقل 
الافقى الحقيقى داخل المجتمع الواحد الذى يشير وبصراحة الى رفع 
مستويت المعيشة وتذويب الفوارق بين الحبقات . ويمكن للجويعصعود 
السلم والهبوط منه على أساس مبدا نكاقء الفرص ٠‏ غاذا تعرضوا 
ols‏ الاجتماعية خانهم يقولون ان كل Gas Jas‏ خيها کان فى ha‏ 
عبارةعتحديد للعلاقاتبينهاموتعيين لراكرها ووضع لظاهرالقوة فيعضي 
دون الآخر : الأمر الذى Gal‏ الى اعطاء كل مجتمع طابعا Lol‏ . ويترتت 
على هذا فى نظرهم ظهور وسائل التأثير الكبرى كالزعامة والتوجيه 
السياسى المركزى والحرية الدينية وما ينبنى عى ذلك من تذويب الفوارق 
لابين الطبقات فى المجتمع » ولكن بين الجماعات ٠‏ 


E‏ كك 


٠‏ د حنيقة تعتبر فى الواقع مصادرة على المطلوب » أن التقدم 
النث. yap‏ الذى أصاب وسائل الاتصل ريط dail‏ بي المجتمعات . 
غأدى الى دبوع الأفكار Sly‏ برغم هذا بقى النظام الاجتماعى التقليدى 
فى هذه المجتمعات على ما هو عليه ؛ بل أن وسائل الاتصال الحديئة على 
الرغم من lel‏ قربت المفاهيم بين المجتمعات وكان Sey‏ أن تستخدم ف 
تقريب مفاهيم المجتمع الواحد الا أنها استخدمت وباصرار فى اعطاء 
النظام الاجنماعى التقليدى شرعية وتأصيلا +s‏ ونحن نعلم أن كل وسائل 
الاتصال الحديثة فى المجتمعات الرأسمالية تملكها الأجهزة الادتكارية 
الرأسماليه ء وعلى هذا خاننا لانتوقم نتيجة ذلك أن تعرض مشكلة 
اجتماعية ويقترح ليا علاجا الا من وجهة نظر هؤلاء الذين يحافظون على 
أوضاعهم الاجتماعية ٠‏ 


أن التنقل الاجتماعى الحقيقى هو تنقل أخقى يعبر عن دينامية 
المجتمع ويستجيب لكل التغيرات xa‏ تحدث نتيجة لتغير أبعاد العلاقات 
وتذويب القوارق بين 'لطبقات التى تعتبر أول هدف للتتقل الاجتماعى 
الذى يمكن أن يحدث ف المجتمع ف خترة معينة من الزمان : لأن مثل مدا 
الاجراء يعدل من صورة البناء الاجتماعى ويعدل من الأبعاد التشريحية 
فى جسم المجتمع ويعدل فى نفس ألوقت الأيعاد المقبلة على أساس الكفاءد 
المتزايدة للدولة : عنى أساس التنمية الاقتصادية . ومزية هذا التنقل 
أنه يحطم المشاكل الاجتماعية ويداصرها وقد يؤدى الى عقم بعضها دون 
حاجة للمواجهة ء ولذلك خان التشريع الاجتماعى الاشتراكى يقضى على 
المشاكل الاجتماعية دون حاجة الى مأيسمى فى الدول الرأسمالية بالخدمة 
الاجتماعية : لأن هذا الاتجاه يعمل على التسكين والحل العرفى ٠‏ 


أما الحل الاتستراكى خانه يهدف الى القضاء على الجذور المرضية 


ختستقيم الأحوال دون حاجة الى مجهود ايجابى يبذل على مستوى 
a all‏ أو الجماعة e‏ 


ثالثا : الممليات التفردية : 


أحد العلامات الهامة للفرق بين المجتمع الدديث والمجتمع التقليدى 
هو فى درجة الاستقلال الذاتى Gill‏ يحصل علبها الأفراد. وق هذا 
المدد تقدمت آبحاث علماء الاجتماع تفدما كبيرا لاظيار هدا الفرنى » 
ولعل هنرى مين هو أول من أشار ف us‏ القانون ' غدیم ل دلك عدم 
العلاقات الاجتماعية فى المجتمع الأول تقوم على علاقات القرابة » 
والقرابة بطبيعتها تجمع ولا تفرق أما المجتمع الحديث خأنه يقوم على 
التعاقد وهو يفرى ولا يجمع . ولدلك يتجه المجتمع الحديث الى ابراز 
القردية على حساب الجمعية وابراز المصلدة فى العلافات على حساب 
القرابة ‏ وقد سار على نفس الدرب كل من سيمل ودور كايم وردغيلد 
وغيرهم من Cai Sl!‏ بثنائية التطور الاجتماعى ٠‏ 


وخلاصة القول ان المجتمع الحديث ينمى الفردية فى رأى علماء 
الرأسمالية وهذا النمو يتسبب فى مشاكل كثيرة مثل اتحراف الأحداث 
والدعارة والادمان على المخدرات والامراض النفسية وظهور العصابات 
وما الى ذلك من المشاكل التى تشير باستمرار الى عملبات الانمزال 
الاجتماعى والاحساس بالفقدان فى خضم المجتمع الكبير الذى يقوم 
LL‏ على المصلحة الفردية ٠‏ 


ولكن هذا التدليل اذا انطبق على مجتمعات انما ينطبق على 
المجتمعات ألرأسمالية الرجعية ¢ ذلك لأن المجتمع الرأسمالى يضع الفرد 


عد وات 


فى مكان لا يرتبط غيه بكل الاتجاهات الجمعية فى المجتمسم » ولا يرتبط 
فيه Lal‏ بجهود JG‏ بطريقة aan‏ أعداف جمعية » ولكن 
الوضع يختلفتماما فى المجتمع الاشتراكى الذى تكون خيه الجماعة هى 
الأساس الاول وهى الهيئة العليا وتكونمصلحة الجماعة العليا هىأساس 
انتحرك وأساس التتمية باستمرار » فالمجتمع الاشتراكى يخلق اذن 
ا 


أما المجتمع الرأسمالى ali‏ يخلق جماعات مفككة + وليس معنى هدا 
أن المجتمع الاشتراكى يخلو من هذه المشاكل المشار اليها واكنه بالقصاء 
على مسبباتها فى الواقم الاجتماعى بقلل من الحد الأدنى من خرص 
ظيورما ٠‏ 


رابعا : الاتجاهات اللامعيارية : 


اللامعيارية هى الانحراف الفردى قمجتمع رأسمالى نتيجة لحراع 
المقاييس والأهداف ؛ وغتل الفرد ف تبين معالم الطريق + فيسقط 
صريع الغموض والحيرة والفاق والتوجيه الرأسمالى لا بشعر الفرد 
بارتباطه العضوى فى الجه عة أو petal!‏ نتيجة لانقسامه الى طبفات 
وجماعات plate‏ 5 كل لها منابينها وعاداعيا وامتلوبها ق الحباة wt ia‏ 
اليها ولهذا خانكثيرا منالأفراد يوبطون يصورة تتزايد باستمرارقالقناه 
البامشية السريعة الجربان . وتفسبر ذلك أن الغرد يضع رجلا فى طبفة 
ورجا فى طبفة أخرى ولا يستطيع J‏ ن يضم رجليه والنتيجة معروغة ٠‏ 
لماذا يسقط الناس فى الحنمع الرأسمالى صرعى الهامشية ؟ لأتهم ببساطة 
متطلعون بورجوازيا ~ وال = البورجوازى يجذب الأفراد ذوى 
الطموح .ونظرا لشدة انتناغس KE‏ من gabe‏ بالقيم العليا أو بالمبادى» 


٠ Soleo Gl aa a. أن يقاوم خسقط‎ coo الاجلاعيه لا‎ 


N 


ما المجتمعالاشتراكىالذى يخضعلتوجيه أبديولوجى محدد هادفمنيعث 
06 نظرية منكاملة تتددد منها أهداف المجتمع وتتعس خلالها قوالبالسلوك 
الج awl‏ ع pL‏ تتخطيظ مركرى Gy eel‏ الظبيق 2 Gli‏ خط 
اللامعيارية يتضاءل كثيرا »خلا يستطبع غرد أن يخطو خطوة متسعة أكثر 
كهداف المجتمع dual!‏ عن aun gill‏ الايدبولوجى العام all‏ يدعو الى 
دخطى ait‏ الماضى والتطلع للمستقيل لتحقيق أهداف رغاهية المجتمع 
الكبر ٠‏ 


Swe 
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القص لالرامع 
النظرية السوسيولوجية والمشاكل الاجتماعية 


فى عالمنا الحديث تكون منجزات العلم المتصلة بالحياة الواقعية Male‏ 
هاما فى اعطاء قيمة اجتماعية لهذا العلم ء ولذلك تتزايد فى هذه الايام 
مسئوليات العم الاجتماعية ومثال ذلك أن امكان استخدام الرياضة 

والانتفاع بها أصبح أمرا واضحا حتى بالنسبة لأولئك الذين يجلسون فى 
مر اكز القيادة Lill‏ فى الدولة ويتزايد مركز علماء الرياضة الاجتماعى 
ودحصلون باستمرار على نوع من القبول فى دائرة اأحباة الاجتماعية 
باعتبارهم نافعين ء٠ daly‏ هذا هو السر فى أن عددا يتزايد من العذماء 
يفصلون Gu‏ العمل العلمى فى <د ذاته وبين استخدامه لأغراض لا تتصل 
بتوسيع نطاق المعرفة٠ومن‏ الواضح أن العمل العلمى فى حد ذاته يؤدى 
الى تشابه العلماء وتطابق et‏ اضيم » بينما لو كان الأمر Cal eh late‏ 
متصلة بالواقع الاجتماعى لاختلف الامر اختلافا بينا » وهذا يرجم الى 
اختلاف المجتمعات من حيب احساسها ببعض المسائل الحيوية التى 
تستاهل حلا علميا + ومعنى هدا أن saga‏ العلماء فى ميدان الواغع 
الاصدمعى اذا نظرنا البها من وجهة النظر العلمية خانها لاتؤدى الى 
تطابق النظرة أو توحد الطريق > وانما نتوقم اختلاقا بينا فى النظره 
الى المسكلة الاجتماعيه وتعدد المسالك التى يمر bese‏ العلماء ٠‏ ان غائدة 
العلم eee‏ فى السنوات الأخيرة فحسب بل انها تمتد الى 
عصر فرنسيس بيكون الذى كان يؤكد باستمرار نقعية العلم . وليذأ 
كان يفرق بين وعين من التجارب : 


ع هك 


ب ) تجارب الاستنارةءوهى تلك التجارب التى توسع gle‏ المعرخة 


وتؤدى الى تقدم البحث العلمى * 


معنى هذا ببساطة أن هناك ازدواجية فى العلم » خهويستطيع أن 
برودنا مالفهم الصديح للأشباء كما ھی lS.‏ بزودنا بألقهم اللازم الدى 
يمكنا من تعيبر هذه الأسباء . ولقد عبر الفيلسوف potas sll‏ 
« هوايت هد » عن ازدوأجيه العلم. ٠‏ ٠يقوله‏ « أن العلم له مذبعين مني 
عملى ومنبع نظرى + أما المنيع العملى خهو رعينتا فى نوجيه أخعالنا انحدد 
آعراضا معينه ٠‏ أما المنبع الآحر النظرى خهو الرغبة فى الفهم وأننى 
لا أستطيع أن أعتبر واحدا من Gude‏ المنيعين أنبل من الثانى أو أكثر 
أهمية لأننى لا أسنطيع أن lal dat‏ يكون من LEV!‏ أن أجامد فى 
سبيل الفهم من أن Jacl‏ نفسى يوضع فعال الانسان ف مواصعها 
الممحيحة وعلى طريق أهداخيا المرجوة ٠‏ ولعلنا لو قلبنا الصوره لوجدنا 
أن لكلا المنيعين Callen‏ سيئة . خعد نوحه الأغعال HELA Las gs‏ وحد يمند 


الذيم خيشمل على أنواع 4S‏ من حب الاستطلاع 0 
التشخيص السوسيولوجى للمشاكل الاجتماعية : 


كل منا عنده خكرة بطريقة ما عن المشاكل الاجتماعية . لأن المجتمع 
الحديث به أنو اع متعددة من الصراع والتهقيدات والاضطرابات توصف 
غالبا بأنها الآزمات الاجتماعية لعصرنا : ويشار غالبا الى أن النظم 
الاجتماعية التى تزداد أدكاما لسلوك الناس وتؤدى فى نفس الوقت 
الى زيادة أبعادهم الاجتماعية تحدث من الثغرات فى البناء الاجتماعى 
ما يؤدى الى انيثاق aS ose‏ من المصاعب أمام الأغراد والتصدعات 


tes Vere 


التى تصيب المجتمع ¢ والتى یشار الى كل منها dale‏ على أنها مشكلة 
جتماعية LSI, ٠‏ عندما نتصدى لفحص الفكرة السوسيولوجية عن 
امشكلة الاجتماععة خلا بد لنا على الأقل من معالجة ست مسائل مرتبطة 
هى : 

١‏ المقياس المركزى للمشكلة الاجتماعيةءوف‌هذا الصدد يجب أن 
نميز تمييزا واضحا بين المستويات الاجتماعية وبين الوقائع الاجتماعية. 

٣‏ الى أى as‏ يمكن أن نجد للمشاكل الاجتماعية جذورا أو أصولا 
اجتماعية ٠‏ 

٣‏ من هم حكم المشاكل الاجتماعية أو من هم الناس الذين 
يحددون المشكلة الاجتماعية فى المجتمع ويشيرون اليها صراحة ٠‏ 

ه ‏ المشاكل الاجنماعية الذلاهرة والياطنة ٠‏ 

ه ‏ الادراك الاجتماعى للمشاكل الاجتماعية ٠‏ 

asl oll بها الاعتقاد ف أمكان اصلاح‎ Jaa الطرق التى‎ E 


الاجتماعية غير المرغوية قى تعريف المشاكل الاجتماعية ٠‏ 


ونظرا Gay‏ هذه الموخوعات فى تمديد الابعاد الاجتماعية وق 
ابراز التوجيه الايديولوجى ق خيمها ووصفها Lisle‏ نعود اليها لابرازهاً 
يشىء من التغصيل ٠‏ 


آولا ‏ المستويات الاجتماعية والواتع الاجتماعى > 
أن من أهم Sol gall‏ التى تصاحب الشكله الاجتماعية هى دلك التمبيز 


س لاس 


a pall‏ 5 من byt Sete all alge‏ اقاس ماعا موت اروف 
الحباة الاجتماعية الواقعية ؛ oly‏ نجد مشقة كيبرة فى التحفق من مدى 
الاختلاف بين ما هو وأقم فعلا وبين ما يفكر غيه الناس على أنه واجب 
لأن الامر يختلف من زمان الى زمان » بل أنه يختلف ف المجتمع الوادد 

ياختلاف الأمكتة أكثر من اختلافه بين المجتمعات ٠‏ 


ولعل هذا القول يكشف عن فكرة dale‏ تتعلق باتجاه معين فى النظربة 
السوسيولوجية » هو أن المستويات الاجتماعيه التى توجد فى مجنمم 
تختلف los‏ بينها اختلافا بينا باختلاق المكان والزمان . ومعبى هدا أننا 
لا نستطيع الوصول الى مقياس واحد للتوقعات الاحتماعية Bo‏ أن 
يطبق ف المجتمع الواحد ٠‏ خاذا نظرنا الى الواقع مجد أن ممارسه الحياه 
هذه المسنوبات أو لا تحقق النومعاتءوالفرق فى المسنوى الاحصماعى 
والواقم الاحتماعى فد بؤدى فى وامع الأمر الى المساكل الاحتماعيه ٠‏ 

والتحليل السوسبولوجى لهذا الموصوع بنجه انجاها ردا ء لأن 
خفشل بعض ala!‏ فى الوافع الاجدماعى وق أساء Gril glee‏ الوصسول 
الى مستوى اجتماعى أو توقع اجتماعى . بؤدى الى اصابتيم بهرذ قد 
تفضى بهم لى الجريمة أو الانحراف أو ادمان الملخدرات أو الوقو 
رأسمالى رجعى يقيس المشكلة الاجتماعية قياسا Loja‏ والتعليق على 
ذلك تاخصه lad‏ يلى : 


as oul ١‏ بين المستوى الاجتماعى والواقع الاجتماعى : كما 
يفضل ذلك روبرت هيرتون تفرقة غيرواضحة.لأن مايعيش فعقول الناس. 


وما يظهر على اتجاهيم القيمى لا ينفصل عن الواقع الاجتماعى . هذا 


~ We 


الانقصال الذى ضخمه ميرتون وجعله al‏ 1 62% الى ادداتث شعرة Jd‏ 
السلوك الفردى G35‏ يدورها الى مشكلة الاندراف الفردى 5 


؟ ل لا فستطيع أن ندرك من أين تأتى المستويات الاجتماعية التى 
تصيب الأغراد بهذه الهزات نتيجة الانعزال أو الفشل فى الوصول الى 
تحقيق المستوى ٠‏ أن الأمر لن يكون مفهوما الا اذا تصورنا هذا المجتمع 
منقسما على نفسه تتجاذبه تيارات معينةمتعارضة > ولذلك يجد الفرد 
صعوبة كبرىكلما مر الزمانوتعدد اكان الذى ينتمىاليه٠واذا‏ كانتهذه 
المستوبات موجودة ف المجتمع على النحو الذى شرحه ميرتون خهى 
موجودة ف المجتمعات التى تؤمن بالديمقراطية المزيفة والنظام الرأسمالى 
jal‏ الذى يفتح مثل هذه الثفرات باستمرار ف البناء التشريحى 
للمجتمع ٠.‏ 

م أما المجتمع الاشتراكى فان المستويات الاجتماعية فيه ليست 
وليدة الصدخة ؛ وليست تعييرا فرديا عن تطلع بورجوازى معين ¢ ولكنه 
auc‏ مدان فة من cata!‏ لار ازنك ري الفاق 
طريقيا على أساسمقاييس محددة من العدالة وتكاغر القرص ولذلك قد 
يتحرك المجتمع الاشتراكى من خلال مجموعة من المستويات تتدرج فى 
التعقيد كلما مر الزمان . ولكن تدرجها هذا لايوقع الفرد ولا الجماعة فى 
مشكلة اجتماعية GY.‏ السير الحتمى نحو تحقيق الاهداف الاجتماعية 
Gok:‏ باستمرار الى تخطى العقبات فى كل dis‏ وتعلم خبرة جديدة 
تنقع فى معالجة الفكرة القادمة » وهكذا تمضى مراحل بلوغ الأهداف أو 
الستويات على هيئة سنوات لخطط مدروسة ومعروقة ٠‏ 


أن الآمال الاجتماعية والقيم الأساسية التى تصنع المستويات 
d‏ 0 الاشتراكى ليست أخلاقا يمكن أن تورت الهم أو الاحباط 


- We 


كما حو الحال فى المجتمع الرأسمالى ء ولكنها أجزاء من خطط مرسومة 


تابعه من ايديولوجية توحد الناس ولا تفرقهم ٠‏ 


ه — ان خكرة ميرتون عن المستويات الاجتماعية المتناقضه رمانا 
ومكانا فكرة غريبة حتى من وجهة النظر الرأسمالية غنحن نعلم أن كل 
مجتمع ثقافته ¢ وهذا لايمنع داخل المجتمع الواحد من تعدد الثقافات 
الفرعية ؛ ومعنى هذا أن المجتمع الواحد لابد أن نكون به مجموعة من 
المنقويات الوخد ll‏ تبر كن ual‏ الكبررى لذا Lally petal‏ 
الأساسى gill‏ يحدد أسس التفكير فى مجالات الحياة المختلفة ٠‏ ولكن 
لابد أن يكون هناك وضوح lad‏ يتعلى بالتزعات الاسطوريه . ذلك أن 
الوضوح لابد أن يتصف بالعمومية وخاحة lod‏ يتعلق بمجموعة الآمال 
الكبرى المى تمثل فلسفه هدا ٠ petal‏ وليدا مان GAN‏ على مسنوى 
فى النطاى ال حلى لا بوقع العرد فى رك الحرنمة أو الانحراف لاحساسه 
بالصیاع كما يقول میرنوں لأن هذا الاحساس بالتقدان لا بكون كاملا 
الا ادا أحس باختعاده التام Gu pial‏ الكبرى للتمامة الكرى فى sell‏ 
الكر ٠‏ 


ك 


هكذا نتبينآن ايراد بعض المصلحات السوسيولوجيه كفكره المستوى 
الاجتماعى ومقابلته بالواقع الاجتماعى والصعوبات التى تشأعن عدم 
التطابق قد يؤدى الى نوع من التحليل يحوز على دهن عير المنيصر 
اشتراكيا وينزاق الى مدملة مفاهيمه عيكون جزء! من الاطار الدى 
يتحرك خيه دون أن مدرك الفرى الجوهرى بين نطرة المجتمع الاشتراكى 
الى ab sail‏ الاشتراكية +.وتظرة الجتمعات الرأسمالية ٠‏ ان وجود 
المجتمع الرأسمالى من حيث تنظيمه الاجتماعى عاى هيئة معينة تؤدى 
الى نتائج عديدة تظير على shall‏ الاجتماعيه > منها تحديد مستويات 


٤£ 


الطموح . وتحديد مستويات الأبعاد بين الأخراد والجماعات ¢ وتحديد 
مدى التماسك والتفكك » وتحديد معالم السقوط الاجتماعى والانهيار 
الفردى وطرق علاج هدا وذاك على أساس من خلسفة تعبر عن طابع 
هذا التتظيم » ولذلك اذا عقدنا مقارنة بين هذا التنظيم وبين تنظيم 
مقابل له فى المجتمع الاشتراكى » لوج دنا اختلافا جوهريا من حيث 
المدددات الأساسية التى ذكرناها من قبل ء 


خالمستويات الاجتماعية التى عبر عن طابع التنظيم الأول لاشك أنها 
نحتلف نماما عن المستويات الاجتماعية التى تعبر عن طابم التنظيم 
'لثامى ٠‏ وليدا خانتا نتوقم أن قرز التنظيم الأول مشاكل تتسم بالطابم 
الفردى . قد تتطور وتتضج مشأكل وأسعة النطاق نتيجة لاتصالها بعدد 
كببر من نطاقات الحياة الاحتماعية بصورهاالتعددة . ولكن فى المجتمع 
الاشتراكى لا نتوقع أن تظير هذه المشاكل على المستوى الفردى وانما 
lit‏ على مستوى المجتمع ككل . لأن مستويات التوقع الاجتماعى مسألة 
متصله بىخال المجتمع بأسره فى ميادبن التنمية الاجتماعية والاقتصادية» 
وکل Glial‏ غیها ليس متصلا بفرد ولكنه يتصل بالمجتمع ككل . 


نانيا ‏ الجذور الاجتماعية للمشاكل الاجتماعية : 


يقال غالبا ان المشاكل الاجتماعية لابد أن يكون لها Lal‏ اجتماعى : 
هذه sual!‏ تمثل أنطلاق عند كثير من الياحثين فى مشاكل المجتمسع 
باعتبارها من القضايا النابتة أو البديهية التى لا يجب مناقشتها.لكننا قبل 
أن نمضىفتحديد الأصل الاجتماعىللمشلكة الاجتماعية يجبأن نشيرالى 
أن الشاكل الأجتناضة مرصطة LS) ines hts‏ عضو باو تفي هذه 
الارتباطت يرجم ف المحل الأول الى أن البناء الاجتماعى نقسه ووظائفه 
مرتبطة ارتباطا عضويا هوالاخر.ولذلك خان أعراض المرض التى تبدوعلى 


۵ س 


هذا البناء نؤدى الى سلسله منالتقلصاتتتر ابط هىالأحرىترايطاعضوياء 
lala‏ كان الأمر كدلكفاتنا تومن بهدا المنطقءأى أن البناء الاجنماعىعندما 
يتحرك الى السلام أو المرض ak‏ بتحرك حركه انبتاقيه داتية تلقائية » 
ونش هذا Lal J a plea! ctull Gl‏ عملياته الديتامية الى 
مؤثرات خارج نطاقه . وکاننا بهذا a3‏ نفع التكولوجية والمصادر الطبيعية 
al‏ أسهمت فى أتضاجها فى مرتبه 00 الاجتماعية a‏ أن 
الطبيعه موجودة باستمرار منذ dle‏ السنين . وأن ظواهرها تؤتر فى 
GLY‏ هة مقي الي Lal‏ ولقن tata‏ الان teats‏ ذا 
oY‏ الطبيعة أصبحت ist JST‏ أو خعالية أو لأن الظواهر الاجتماعيه 
انع كن Geb Siete Sebo st ol lakes‏ يل دن 
الانسان نغسه هو Gall‏ تغير ولدلك خان أكثر الخلواهر الدابيعيه تأثبرا فى 
حياذ الانسان مارست هذا التأثير ثم باراده الاساں تعسه . ولاك خکل 
مائهرزه التكتولوحيا من انتصارات هى فى الوامم 'نجازات احتماعبة 
تعبر عن ارتياط المجتمع ونآزرة من أخل التقدم ila Waly‏ نمبل الى 
القول بأن المتسكلة الاجتماعيد لست الا نشجه تحلحل تدس الباء 
الاجتماعى . آما ربط المشكلة الاحتماعیہ tuned ta gh‏ كفنصان أو يمرس 
كوباء أو كارثه كزلزال أو ثورة بركن أو ما ساكل dls‏ هان علماء الاجتماع 
يميلون الى القول بان هده المشاكل تعنير Gale‏ ومؤهده بل ان امتداد 
آثارها يمكن وقفه بارادة الانسان واستعداد المجتمع الدائم للتحرك 
والمرونة لقابلة الكوارت حتى ما ase‏ منھا ٠‏ لقد كن تضم أزمات 
الانسان يوما من الأيام يقع على Bile‏ الأرواح الشريرة أو على مجرداب 
القدر أو على ماديات كققر البيئة الطبيعية . وتعود الانسان يوما أن 
ينظر الى الشكلة الاجتماعية نظرة سلبية حين كان يحول ا)شكلة الى 
فكرة لا يمكن السيطرة عليها أو الامساك بها . غيركن الى الاستسلام 


we TNS ع‎ 


والشكوى وندب سوء Ball‏ ء ولكن الانسان بدأ يتقدم على الطريق 
الايجابى عندما بدأ يدرك أنه يستطيع بارادته أن يتوقف لسد طربق 
انشكلة الاجتماعية أو للقضاء على منايعها أو للتقليل من آثارها > 
وكلما ازداد خهم الانسان للواقم الاجتماعى عن طريق العلم كلما ازداد 
استساكا بارادته القاهرة اعالجة شئونه بالمورة التى تحقق أهداف 
المجتمم الطياك Ugly‏ كان انلوب التضايط فى gill‏ ++ الى منتى 
وحل اليه الانسان للتدحل بارادته فى عمليات التغير الاجتماعى لتحقق 
فى مسارها المصالح العليا للجماعة الانسانية ٠‏ 


ثالثا ‏ الفيصل ف المشاكل الاجتماعية : 


Lt‏ غیما سيق الى الاحتلات الو اصح Gg‏ الشاکل الاجتماعية من 
ناحبه الكم las SII,‏ بالنسية للمجتمع الواحد أو بالثسسية 
المجتمعات ادا درست يطريفه المغارىة . كدلك bat‏ الى الفرق renal oll‏ 
or‏ 

بين النظرة الاشتراكية والرأسمالية ليده الموضوعات . وما يترتب على 
دلك من اختلاف واخمح فى طريق المعالجة . ويميل علماء الغرب فى مدا 
الصدد الى ادحال pate‏ آخر متضمن 3 جلبيعة المشكلة الاجتماعه وق 
تشخيصيا . هذا العتصر يقنضى أن نضع 3 | Ls Lice‏ توع الأشخاص 
الذين يحكمون على وجود المشكلة الاجتماعية . وعلى أهمستها للدراسةء 
te‏ ميل خطرها بالنسبة للمجتمع . ويميل علماء الاجتماع الى القول . 
ان عددا كيرا من ألناس أو أن عددأ كاف منهم أو الغالبية العظمى من 
بمألة ما قد بيدأت تتخذ حلريقا مخالفا لسار الاحداث : وسوف يؤدى 
هدا pall‏ الى نوع من الاضطراب والخلل الذى يهبىء Gay‏ مشكلة 
اجتماعية 8 وهكذا ose‏ مجرد الانحراف عن الاتحاهات العادية التى 
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تسير bat‏ الأحداث بانتظ ام Lode‏ فى رآيهم الى مشاكل اجتماعية ء 
السرقة المسلحة يمكن أن يحكم عليه بيساطة ودون dale‏ الى اثمات أو 
الاجتماعية » ولكن اذا كان الأمر يتعلق بأنواع أخرى من السلوك مرتبطة 
بعدد عن أئماط التصرغات الاجتماعية أو الظروف التى يعيش غيها الناس 
غان الأمر Sus‏ يحتاج الى مزيد من البحث بين غالبية أعضاء المحتمم 
لنتعرف على من منهم Gall‏ يحكم على الأحداث الجاربة أو على طرف 
اجتماعى yolk‏ باعتباره مشكلة اجتماعية ( : وذلك on‏ نظرة poll‏ الى 
انحراف معبن قد تختلف داخل المجتمع على أساس اعتباراتعديدة منها : 

aos gill ل الاختلاف فى التسأه الاجدماعيه نيجه لاختااف‎ ١ 
الاجتماعى للتربية وما بترتب على دلك من مفارمات نؤدى الى احتلاف‎ 
٠ السلوك الاجمماعى المففل‎ Gy الى الحباه‎ skull فى‎ 

aulle ل اختلاف الموجهات الثعاخة خامة اذا كانت الثماخة‎ y 
الى جائب انقسامه الى مناطى‎ Cel التعقيد وف مجتمع يتميز بالتغير‎ 
الثقافة الكبيرةءوهذا‎ Jats اقليمية متعدده تفترض وجود ثقاغات خرعيه‎ 
أساس الحكم‎ Jd الى تميز واضح ف الموجبات الثقاخية وبالتالى‎ Gah 
٠ عند الأغراد وخاحة ف النظر الى الانحراف‎ 

م« ب اختلاف المهنة قد يؤدى الى اختلافات عديدة فى النظره 
الأسماسية للوقائع الاجتماعية : وما قد بيترتب على اتجاهات غير متوقعه 

 ¢‏ اختلاف المستويات التعليمية قد يؤدى داخل الثقاغة الفرعية 
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الى اختلافات فى النظرة الى المسمودات والممنوعاتءويقول بعض علماء 
الاجتماع هنا أنه كلما ارتفع المستوى التعليمى زادت نسبة cole gil‏ 
حنى من وجهة نظر الفرد » وكلما انخفض المستوى التعليمى رادت 
Gu‏ اعات کی ge‏ و dB ony Lund sal‏ الى أن 
النعليم يؤدى الى عملية متميزة تتيح للفرد أن يحلل لنفسه الوقائع 
الاجضناعية رخذ اها موقا دون انار اراي الجماغة الكزى :وغل 
ذلك قد يفرح مثل yas tll Nin‏ على اعات الاجتماعيسة التقليدية : 
ولكن Sols‏ بصعب أن تسميه انحرافا » لأنه يستطيع أن يمنطق تصرغه 
ty ots‏ له Ail‏ القن خرن له loa‏ هدا BIB gh eal‏ « ول 
ودود Vip us‏ الاخر إلا فى المح gl ga‏ تود tuts cle oll‏ 
يتسع نطاقها تدريجيا كلما كانت الأسس التى قام عليها السلوك الجديد 
فى الطرف المقابل خان oll‏ قليل التعليم ينتظر باستمرار أن يضع له 
Lelais VI‏ عل كلت كيه الا Gh‏ مسي lead‏ © 


ه ‏ الأسس الاقتصادية فى المجتمع وما يترتب عليها من نظام 
معين للانتاج وطريقة نابعة للتوزيع تحدد معالم التشريح الاجتماعى 
للمجتمع وبالتالى تتيح الفرص الى انبثاق طبقات اجتماعية واضحة 
المعالم + بعضها يقرض على ميدانه نطاقا حديديا : والذى Logs‏ هنا أن 
نقول أن الىظرة الطبقية الى المشكلة الاجتماعية من أهم العلائم التى 
تميز المجتمع الرأسمالى ٠‏ ومعنى ذلك أن الجماهير المناضلة من أجل 
لقمة العيئى فى ظل التخلام الرأسمالى لها منطق مختلف تماما عن منطق 
شراذم الاحتكار خيما يتعلق يطبيعة المشكلة الاجتماعية وتدديد ميلغ 
ححلرها وتعيين طرق التعلب عليها ٠‏ 
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وبعد ٠+‏ اذا كانت المشاكل الاجتماعية تسابه العمليات التى تحدى 
ف المجتمع ذان النتيجة التى تستمد من هدا التش ابه . أن أولكك الذس 
يجلسون Sled‏ القوة الاستراتيجيه فى المجتمع بسنطعون أن يعرروا 
أبعاد السياسة الاجتماعية التى تطبق من أجل مواجهه مشاكل المحتمع . 
بالتسألى غانهم يستطيعون أن يقرروا أيضا متى يكون الابتعاد عن 
المستونات الاجتماعبة المعروفة مشكلا لاختلال مغضى الى المشكة 
الاجتماعبة وفى هذا الصدد بنقسم علماء الاحتماع الى قسمين : 


أولا ‏ أولئك الذين معتعدون أن استفراء رأى الأغراد خبما يتصل 
بالمشكلة الاجتماعية يوّدى الى الحكم بوجودها . ومعنى دلك أن لكل عرد 
ف المجتمع حكما مستقلا على ما يمكن أن تكون عليه المشكلة أو فى طريقة 
ظهورها + ومن ثم خان جمع هده الآراء يؤدى الى الحكم على وحود 
اأشكلة من عدمه ٠‏ ويعتقد أصدات هذا الرأى أن هده الطريقة يمكن أن 
تتمخض عن دراسه مق ره للمتاكل الاحماعده مس ليع أن ندرك من 


خلالها deal‏ هذه الماساكل كل بالاصاخه الى الآحر ء 


Jal جمعيا وترتقعون من‎ AST etal أولئك الذين يتجهون‎ — Lik 
فيؤكدون أن كل الحتمعات بلا أسستتء‎ . Cap all دلك عن المستوى‎ 
الاجتماعيه التى تشیر كل متها الى‎ SIA ينحلوى على عدد كيسبر من‎ 
وضع بنائى خاص على ألرغم م أن هذه المجتمعات قد تكون على درحه‎ 
من التمايز الاجتماعى يؤدىألى اتساع نطاق الاختلافاتسواء فالرأى‎ 
أو الحكم على السلوك الاجتماعى . ولهذا جد اخنلافا بين أولئك الذين‎ 
يشغلون وظائف متمايزة فى البناء الاجتماعى + ويظهر ذلك فى النظر الى‎ 


المتاكل الاجتماعية لأنها تعكس القيم والمصالح فى نفس الوقت ٠‏ 
وبترتب علىدلك منطقيا أن المستويات الاجتماعية تختلف من شريحة 


ال 


أجتماعرة الى أخرى غان الخروج علييا أو الابتعاد عنهاأ لا تخد صقة 


وسواءنظرنا الى المشاكل الاجتماعية نظرة غردية أو جمعية على 
الحو الذى سبق الاشارة اليه » خانهما يلتقيان ق تسىء هام هو أن 
المشاكل الاجتماعية تتمايز فى المجتمع الواعد على أساس BI‏ 
الاجتماعبة ومواطن السلطة والقوة والمصالح الخاصة والاهتمامات » 
وهدا من غير دك صورة مجتمم يقوم بناؤه الاجتماعى على التسليم 
بالفوارق الطبقيه بين الأفراد والجماعات ويؤمن بالفردية وبالصراع 
وهو فى نهاية الأمر الصورة التقليدية للمجتمع الرأسمالى ؛ لذنك خان 
الحلماء GS VI‏ منطقبون عندما يقولون ان : 

٠ ASS المشكلة الاجتماعية هى التى يراها الناس‎ ١ 

٠ المشكلة الاجتماعية تعكس المصالح والمواقف والاهتمامات‎ y 


خ# ‏ المتساكل الاجتماعية تتمايز من مكان الى مكان ومن وضم 
تشريحى ف المجتمع الى آخر ٠‏ 
المسكلة الاجتماعية تعتير انحر أخا عن al soll‏ الاجتماعية 


المحتلقة من مكان الى آخر ولذلك خاتها ليس لها طبيعة واحدة ٠‏ 


ه ‏ المشكلة الاجتماعية التى تظير فى جماعة قد لا تظهر على أنها 


يتضح من هذاءالاتجاه الى عزل المشكلة عن بناء المجتمم الكلى ٠‏ معنى 
ذلك أن النظرة الأمريكية هى d‏ صميمها نظرة ph Tad,‏ 6 تحاول 


Vi‏ س 


وبأصرار ادخال النزعات القردية والاقليمية والطبقية كدكم على المشكلة 
من حيث وجودها أو من ديت طبيعة مواجهتها ء Lily‏ لنعلم أن 
الجتمعات الاشتراكية نتيجه ليتائها الاحتماعى jul!‏ وأتفاما مع أهد'غيا 
الكبرى » وطبيعة العمل المخطط فى كل ميادين التنمية ؛ تتصور امش كلة 
الاجتماعية على نحو آخر Ve‏ تنعكس غيه الآراء الفردية أو الأيعاد 
الطبقبة أو الاختلافات التشريحية للمجتمع الواحد ٠‏ 


أن الحل الرأسمالى للمشكة الاجنماعية »يدعى باسم الديمقراطية 
عدم التدخل ف ارادة الانسان أو فى عادة ترتيب pale‏ البناء . ولكه 
فى الوقت عينه يترك المشاكل تتضخم لىواجيها بعد ذلك المواجهة الرأسه 
العقيمةءونخلص من هذا الىأن الحكم علىالمشاكل الاجتماعية اذا ترك 
للجماعات أو للأغراد . وكان واقعا تحت وطأة قيم معينه ومصالح خاهه. 
Lok‏ لن تسنطع والحال هكذا أن متحنب حراع الأحكام + ومن التابب 
أن احكام الفيمة ف المجتمع الرأسمالى ليس لها معيار Ga‏ نظرا 
لتضارب المصاليح وأختلاف الأبعاد اللإسسة على التمابرات الامصاديه 
الواسعة التطاق ٠‏ وريما كان هذا هو السر فى عدم ترحس المجتمع 
الرأسمالى بالتخطيط الشامل Sor gall‏ أن بعبد ترتبب الأمكانيات 
Goll‏ ومواقع القوة البشريه فى المجتمع ٠‏ 


ولكن الحل الاشتراكى أشاكل المجتمع لا بسد الثغرات سدا جذريا 
ذحسب > بل انه يقضى على كل مقومات المرض Ling‏ لأحتمالات ظهوره 
ولذلك يقال : أن المجتمع الرأسمالى يأخد بالأتجاه العلاجى فى مواجية 
المشاكل : أما المجتمع الاشتراكى cl‏ بأخذ بالاتجاه الوقائى .اذ ليس فى 
مقدور المخطط الواعى أن ينتظر حتى تظهر اللشكلة ليضع لها خطة 
للعلاج » يل انه يتبصر مقدما كل أحتمالات التعقد أو الألتواء : ويضع 


-VWe- 


ضمن حططه مقومات الوقاية » غيمر المجتمع خلال BLA‏ التنمية فى طريق 
معيد لا تظير خيه نباتات طفيلية ٠‏ ودتى اذا ظهرت خان المخطط يراجع 
کا يانه درق إن ال لان ان كوي اا كلها ونين ل 
المجتمع نفسه كذلك تنتفى ف المجتمع الاشتراكى احتمالات الصراعحول 
القيم أو المصالح ¢ لأنها جميعا نابعة من ايديولوجية واضحة ؛ ومتجهه 
دائما لتحقيق الأهداف الكبرى للمجتمع الكبير » وعلى الرغم من دلك قد 
تظهر فى !اجتمع الاث شتراكى أعراض وقتية شكلة أو أخرى . ولكنها J‏ 
ميدأ التطينى الاشتراكى تكون راجعة الى التباطؤٌ ف توصيل الرعأيه 
الاجنماععه أو فى القضاء على الرواسب المتخلفة من patel‏ القدبم نتيجة 
للفرق الزمنى بين أبعاد النظرية وتطبيقاتها العملية ٠‏ 


رابعا : المشاكل الاجتماعية الواضحة والمستترة : 


بزعم علماء الاجتماع الذين شعلوا أنفسهم بدراسة المشاكل 
الاجتماعية ¢ أن هذه المشاكل آنه شأن کل ناحيهة من نواحى المجتمع 
خاضة las‏ يشل ISL‏ وجود Ul!‏ الاجتماعية أو GL Ah‏ وجوذهاة. 
ولي انناو جيه" ge all‏ انی gn ake‏ خلال: Kel fl ig Bll‏ القن 
العلماء أن البادث اذا حصر تسه فى دراسة الظروف التى يراها غالبية 
الاخرى التى تدل فى الواقع على التناقض القائم بين أهمداف الناس 
وعرعهم والتى تتسبب 3 عدد من التوترات غير الملدوظه لأرجل العادى٠‏ 
لبذا اذا أصر الماحث على دراسة ما هو pik‏ وواضح من ظطروف 


د كلت 


الواقع gall‏ بحياه الناس .44 عع من غير شك فى متاهة act all‏ حتی 
لو كان هدغه النهائى الالترام الدشق بالمنهح العلمى ٠‏ 


أن من واحب عالم الاجتماع أن peewee‏ الىتائج التى بمسكن أن 
تترتف على استمساكه بقدم واجراءات معينة » كما أن dual,‏ أن يكتشف 
المتائج التى بمكن ان رتت على الحروح على هذه القيم والاجراءات٠‏ 
واذن ستطبع أن Jat‏ . أن المساكل الاجتماعية المستترة هى تلك التى 
تنہارضں مع قيم الجماعه درن mals ol‏ د الجماعة هده التعارض J‏ اء 
متازنكهًا skal‏ ف sonal! Waals‏ رمعي ذلك أن النلوك الاي 
فد مبتعد فى مواغع عديدة سه عن القيم الكبرى أو الاهداف الرئيسية . 
ومع ذلك دظل هذا السلوك فى طرىقه دون أن يتبى الناس أن طريقهم غد 


بعد عن دقطه QUAY!‏ وعن الأهداف التى حددت من قبل ٠‏ 


هل يؤدى الكسف عن Gall‏ المترتيه على | A OO‏ يكيم 
واجراءات معينه الى ان يطرح الناس كل المعنغدات التى نعفحئاا دون 
تحقيقهم لقيمهم الأساسية ؟ الواقع أن هد؛ CLAN!‏ لن بؤدى إلى ذلك 
بصورة مباشرة لأن الانسان فى المحتمع لا Sos‏ دائما بالمنطق أو العقل» 
والحقبقة السوسيولوجية وحدها لا تجعل الئاس أحرارا أو ترفع عنهم 
المظالم أو تفسح لهم طريق الرخاء أو تذوب الفوارق بين العلبقات أو 
نقضى على كل المعوقات لانطلاق GLY‏ نحو تحقيق رفاهيته Sly ٠‏ 
المداومة على اكتشاف المعوقات والاشارة الى نتائجها المدمرة فى المدى 
الطويل والقصير . وزيادة التبصير بها قد يؤدى الى مراجعة كقفاءة 
الاجراءات المتمعة فى الوصول الى نتائج مثمرة بالنسية للانسان وكلما 
سنحت الفرصة deal jl‏ ترتيب عناص البناء الاجتماعى ومواقع الاغراد 


¥8 


منه ء ترد 'د الرؤية وضوحا » أمام عدد كبير مذهم ء الأعر الذى دمكن أن 
بؤدى الى نغيرات خد تتناول أساس الباء الاجتماعى بأكمله ٠‏ 


وادن خنحن لا نتوقع أن يتصرف الناس قى المجتمم ف الاتجاه 
الصديح خور اكتشاخهم للمعرفة de gd gl!‏ لأن علم الاجتماع لايمكن 
أن يحول المجتمع الى جماعة من الحكماء » ولكنه من خلال tS‏ 
التدريجى والمستمر للمشاكل الاجتماعية المستترة > ومن خلال توضيحه 
للمساكل الظاهرة . يستطيع أن يشير ااعمل الجمعى أن يطور الاجراءات 
النظامية التى مكن أن تنتهى الى محاصرة المشكلة الاجتماعية والغوص 
الى أعماقيا للقضاء عليها ٠‏ 


خامسا : الادراك الاجتماعى للمشاكل الاجتماعية : 


من المسائل التى تستوقف النظر : الاختلاف الكير فى درجة الا'تباه 
العام للمشاكل الاجتماعية . وخاصة تلك المشاكل « الظاهرة » ٠‏ من dal‏ 
عدا يرتبط الادراك الاجتماعى اشاكل المجتمع بالتمييز بين هذه المشساكل 
ISLAM,‏ الأخرى التى وصنناها من قبل بأنها مستترة »وف هذا الصدد 
يقول روبرت ميرتون LT‏ لا نستطيع أن نعتمد على تصور coll‏ 
الاك الأحصاعة dad‏ من Cun‏ مداها gis‏ ينها Walesa‏ زاتجا 
ودرجة Lud‏ وتغيرها : بل أنه يعتقد أن هذه التصورات العامة معيدة 
تماما عن الصواب لأنه يعتقد أن بعض المشاكل الاجتماعة كالرض 
العقلى أو الموجات الاجرامية اما أن تتعرض من الرأى العام للى الانكار 
أن ena d GILL!‏ وورخة خطررتها : هذا ق gill cal‏ لزيد 
الانحاث العامية مثل هذا الاتجاء ٠‏ 


وبسوق ميرتون Sac‏ أمثلة على ذلك خيعقد مقارنة دين عدد القتلى 


a Vora 


سجة لحوادث لمسارات ف أمريكا وبين مجموع الضدايا الذين ماتوا 
بسب كوارب الطيران ويستنتج س ذلك أنه على الرغم من أن عدد 
القنلى نتيجه <وادت السيارات تغوق ضحايا حوادب الطير'ن بكتير الا 
أن تصور الناس Gale GY‏ من حوادث الطيران يكون امرا Lille‏ خيه 
ويعلل هذا الاتجاه من الرأى العام بقوله أن ادراك المتساكل الاجسماعية 
ينأثر ببناء العلاقات الاجتماعية بين الداس ويؤيد قوله هذا يما وجده 
سوروكن من قبل Ob‏ كلما كانت الأبعاد الاجتماعية Gu‏ ضحايا احدى 
الكوارب كبيرة وبين الداس Gell‏ بسعرون بيا غل ادراك هؤلاء الاس 
ليذه المسكلة ومن ثم خلت دواغعوم ودواخزهم من وجية نظر العمل على 
تف ode GUT‏ الكارتة إو JULI ts‏ اة Gal‏ + 


ينصح مما سبق أن مبرتون دحاول أن يدرس الادراك الاحتماعى 
افا الاجقماسه ge‏ وهيه افر الى yet‏ يطبم الها زك 
والدليل على دلك ما بلى : 

١‏ ل حاول أن Gis‏ بين الرأى لدى ates‏ غالبه أعضاء المجنمع 
بالنسه اشكلة اجتماعيه ما . وبين ننبجة البحب العلمى لها . وهو بيدا 
دميل الى أظهار الرأى الأول على أنه رأى منفعل Sits‏ وقتيا يأعراص 
Sal‏ دون أن ينفذ الى أعماذها لببين بطريق المقارنه أنها قد لا تستأهل 
كل الاهتمام gill‏ يضعه الرأى العام عليها ¢ بينما يكون منطق العلم فى 
هده الحالة أكثر حيادا وموضوعية خامة اذا وضعت المتسكلة التى ذحن 
بصددها بچانب مشاكل أخرى من نفس النوع أو دتى من نوع مختلف ٠‏ 


5-2 


ان au‏ الذى خريه ميرتون للمقارنة دين حوادث السيار'ت وحوادث 
tll Staal of hl‏ ااام يكلا مھا 35 لا يكون lake‏ کان ار 
نظره ذلك oy‏ حوادث al Lill‏ وان كانت من Gun‏ ضحاياها أكثر عددا 


آ۷ 


يكثير ص حوادث الطيران الا أنها تحدث على مدار العام Logs‏ بش كل 
قد لايدس به المجتمع كتيرا » آما حوادث الطيران فاتها لاتتكرر كل يوم 
كما أن مجموع ضحايا الحادث الواحد قد يكون كبيرا بدرجة تستلقت 
النظر وتستأهل اهتمام الرأى ام ME‏ بالفاجعة ٠‏ 


ومع ذلك خان عذا المثل اذا عولج احصائيا خانه يتغافل مسألة Tela‏ 
وهى أن المشكلة الاجتماعية لا تكون كذلك لجرد أن الأرقام تشير اليها 
بل ان الصعوبات التى يتعرض لها جماهير الناس ف المجتمع والتى قد 
يحسون بها كل يوم أو فى مناسبات متفرفة تشكل نقطة جوهرية بالنسبة 
للباحب وتصلح هى نغسها كنقطة انطلاق فى الدراسة العلمية ٠‏ هدا الى 
جانب أن USA‏ الاجتماعية يحياها الناس خعلا وتشكل بالنسبة لهم اما 
lal aul‏ عن القيم الأساسية أو عدم مدرة على التكيف مع أوضاع لا قبل 
لهم بمفردهم أن يغيروها ٠‏ ولهدا يحب أن يوضع تصور الجماهير 
للمتكله الاجتماعية موضع ball‏ الجاد من الباحت يبدل أن يبدأ من 
مسلمة متميزة هى ان أغلب هذه التصورات مبالغ فيه ولا يصور الواقع 
تصويرا دقيقا ٠‏ 


٣‏ — يضربميرتون عددا من 'لأمتلة يصور بها خساد الرأى العامأو 
عدم دقته فى الاحساس بحقيقة المشكلة الاجتماعية لكن أغلى هذه 
الامثله تصور بعض أنواع السلوك الاذحرافى الفردى الذى يميز طابع 
الحياه الأمريكية بوجه خاص ويصاحب التفكك الكبير الذى يظهر على 
البناء الاجتماعى الأمريكى نتيجة لاعتبارات كتيرة منها البطالة والمنافة 
والطموح البرجوازى والاتجاهات اللامعيارية والاتجاهات اليامشية 
لك الظواهر لتى تشير باستمرار الى انعدام التكامل فالحياة الأمريكية 
لك المجتمعات الاشتراكية ذات البناء الاجتماعى المحتلق وذات التوجيه 


- Wo 


الابديولوجى الخاص والتى تسير فى <ياتها الاجتماعيه على أساس 
bubs,‏ واضح الأعداف تقل Gad‏ مثل هذه الانحراعات وقد تنعدم غنهأ 
العوامل المؤدية اليها + ولو كان ميرتون قد التفت الى المساكل الاجتماعه 
التى تدبعث ع تفكك البناء الاجتماعى مثل البطائة أو اتخفاض مستوى 
المعيشة أو امحلال الأسره أو الاستغلال أو الصراع الطبقى لوجود ماده 
غزيرة ولوجد WLAN‏ مناص هناك من أن يرجع الى الجماهبر ليتعرف على 
oY Lil,‏ مثلهذه المشاكل لاممكن دراستها دراسة علمية من حيث مداها 
أو توزدعها أو استقرارها أو ثبتها أو تغيرها الا بالرجوع الى أعضء 
المجتمع أيا كان مكانهم Lily‏ كانت مهنيم أو مراكرهم ف‌البناء الاجتماعىء 


+ آراد ميرتون أن a bis‏ الرآى العام عتذما shal‏ الى أن clin‏ 
العلاقات الاجتماعية بين الناس يغسميم الى محموعات تتمايز أبعادهم 
الاجتماعية : خكل مجموعة نكون قصبرة الأبعاد د'خلها طويلة الأبعاد أو 
سطحبه خارجها ولهدا خان الاحاسس بالمشكله الاحزماعية أو بالكارته أو 
بالفاجعة بتر بطريعة مخلة» بي هده المجموعات Gy Sue‏ سدىدا فى 
de gaol!‏ الانابية LY‏ ان Ub a tos‏ وك Pad‏ 
المجموعة المخالمه ٠‏ 


واضح من ذلك أن ميرتون يميل الى تحلبل IS all‏ الاجتماعيه 
تحليا2 طبقيا يؤدى الى عزل السكان من Cus‏ مجموعات بعضيم عن 
الآخر على أساس اختلافاتهم من ديت المصالح أو القيم أو الاهتمامات 
أو المصير الاقتصادى الاجتماعى ومن ثم يضع ميرتون فكرة الترابط 
الاجتماعى ووحدة الهدف ف المجتمع الواحد ٠‏ وايس هذا غربيا عليه لأنه 
يحلل المشكلة الاجتماعية من وجهه النظر التى تعير تماما عن الطابع 
المميز للمجتمع الرأسمالى : هدا غضلا عن أنه يقيم تحليله على سس 
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عردى من ناحية وعلى أساس تفتيت المجتمع الى جماعات متناخرة 
مختلفة المصالح والأعداف ٠.‏ 


ان المجتمع السليم هو gill‏ تترابط أجزاؤه ترابطا عفسويا مهما 
Sac‏ فى الواقع بحكم ظروف التخصص وتقسيم العمل فكل أعضاء 
المجتمع بغْض النظر عن ذلك يعملون فى مراكز ممتازة ومخططة للوصول 
الى أهداف المجتمع العليا التى هى من غير شك رخاهية المواطن ٠‏ 


خلاصة القول أننا عندما ذحاول دراسة الادراك الاجتماعى للمشاكل 
الاجنماعية بالمفيوم الذى يعبر عن واقع مجتمعنا الاشتراكى يجب أن 
١‏ ان أجزاء البناء الاجتماعى ليست متتاقضة بعضها مع الآخر 


٠ المحالم والأهداف‎ dulce ئف‎ 
= =r 


؟ ل أن خكرة الأبعاد الاجتماعيه لا تقوم الا على قاعدة اقتصاديه 
نسح بالتناقخ. والاستغلال . ومن كم خان ادراك المشكلة الاجتماعة فى 
المجتمع الاشتراكى لا يجب أن تقوم على أساس تفتيت المجتمم الى 
حماعات متباعدة بحس كل منها ادساسا مختلفا ٠‏ 

+ يجب ان نيحث دائما عن الروابط التى تشد الئاس ى المجتمع 
الامعزالية ورفم الأسوار عالية بين الجماعات بدعوى التمايز المهنسى 
وضرورات تقسیم العمل ٠‏ 


؛ ‏ يجب أن نطارد كل ISS!‏ التى تحاول أن توقع الباحث فى 
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adele RG اا‎ at 
على أساس أهداغه التى وضعها أمامه لسد لثغرات التى تتسرب منها‎ 
الاجتماعية وتؤمن بالتخطيط الواعى كطربق حتمى للوصول الى‎ SSL 

Segall aches 


0 — يحب أن نضع ف الذهن داكما أن حل المشاكل الاجتماعية 
باعادة ترتيب البناء الاجتماعى يمكن أن يضع حدا لعدد كبير من ظواهر 
السلوك الانحراق الفردى ٠‏ وبالتالى لا تبقى أمامنا الا المساكل ذات 
للرأى العام الذى بعانى هذه المشاكل أهمنة كبرى فى توجيه البحث 


٠ىملهعلا‎ 


العصل Fi‏ 
تفكك البنساء وانحراف السلوك 


نحن دزينى ف هذا الكتاب الفكرة القائلة . Gl‏ المشاكل الاحتماععة 
وما بتبعا من سلوك اندرافى يظهر على بعض الأخراد . مسألة تشير الى 
نفكك أليتاء الاجتماعى للمجتمع من ناحية ء والى تاقض pole‏ الثعاخه 
ومو جياتي الاه من جیه أخرى ٠‏ خقد أصبح معروخا لدارسى 
المجنمع أن عوامل التغير وخاصة فى القرن اکر تي اا 
الاسانى بهزات تتزايد سدتها وسرعنها كلما تكتسفت المواد النكتولوجية 
والمسائل الىاجمه ع هده اليزات يتماقم حطرها كلما أظهر اليماء 
slant‏ ا ووقاومةا ity‏ ا لون رعق اا ی satel‏ 
نغير ترتيب عناصر هذا الدناء استجابه للتعيرات الجدرية التى تحدث 
فى مجالات sual!‏ المادية ء لغد تغرت صورة المجتمع الانسانى عدة 
مر'ت وتعيرت لأجل ذلك الأبعاد البناكيه للعلافات الاجتماعية . المرذ 
الاولى ويصورة حاسمه عندما عرف الانسان الزراعة وما Lala‏ من 
ار لتجماعات الانسابية ey‏ المجنممع الزراعى 53 mail!‏ 
المممزة . والمرة dial‏ عندما نحولت بعص المجنمعات اثر 'لاختراعات 
اكرى النى مكت الانسان من استخدام You aS jal Ma gall‏ من قوته 
والحلاقة الحموانية ان الازمة التى ترنبت على هذ التحول لاتزال كثير من 
٠ oll Ga Gols cual!‏ وجوهر هذه الامه يقع فى أن المناء 
المصمعات تعاني حتى اليوم + وحوهر هده الازمة بقع فى أن اليناء 


أدخاته الصناعة فى حياة الانسان ٠‏ ومع ذلك 


اروب الحديد الد 


کے 


لازالت هناك قوى عديدة تقاوم التغير » ولا زالت تستمسك بالقيم 
والأساليب القديمة رعاية لمصلحة أو عدم قدرة على التكيف ٠‏ ان التنظيم 
الاجتماعى المصاحب للصناعة يختلف اختلافات أساسية عن التنظيم 
الاجتماعى التقليدى الذى عاشه الانسان آلاف السنين » ومع ذلك 
لا يمكن أن يسود منطق القدرية والتواكلية والقناعة والأستغلال 
والاحتكار فى عصر تغيرت خيه كلية كل مقومات هذه الاتجاهات ٠‏ وليس 
هنأك شك أن مقاومة التغير الحتمى هى 'لتى تتسبسؤعدد من المجتمعات 
الرأسمالية فى نشوء المشاكل الاجتماعية وأنماط السلوك الانحراق 


التفليدية التى تدرس باعتبارها مسائل طبيعيه وظواهر صرورىة ٠‏ 


والمرة الثالثة ألتى تحول خيها اتجاه التفكير الاسانى عندما 
اكتشفت الطاقة النووية وأراحت السنار عن pac‏ حديد ولا Weis‏ 
المجتمع الانسانى بعد عصر الصماعة الأول ان التددبات النى نواحيها 
السياسات الاجتماعية والاقتصاديه القديمه lat‏ كاهل المفكرين 
الاجتماعيين فى العالم الغربى . وتخبطت أراؤهم ووقعوا فى متنافضات 
gadis an + Auta‏ على alle‏ ايوم alle lier‏ "الامش وق هدي 
أيديولوجية مضى زمانها وضافت نظرتهم . الى الحد الذى لابرون خبه 
الديناميات المىدففة التى تموج غيها المجتمعات الأخرى ٠‏ والمرة الرأيعا 
حدثت مصاحبة لاكتشاف الطاقة النووية 'ثر أنتهاء الحرب العالدة 
الثانية : عندما قفزت على مسرح التوجيه العا مى عدد كبير من الدول 
نفضت عن نفسها غبار قرون عديدة من التحلف يسيب الاستعمار . 
وهبت تبحث عن بناء مجتمعاتها واللحاق بعجلة التنمية الاقتصاديه 
والاجتماعية ‏ . 


ان تلاحق التغييرات الاقتصادية والاجتماعية فى عالم اليوم . 
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والدى تم بعضه يصورة ثورية : وضع أمام الفكر الاجتماعى مهمه 
صعبة ء ولكن الصعوية ف واقع الأمر تبدو على أنها غير طبيعية . لأن 
البادثين الاجتماعبين وعلماء الاجتماع » حتى في المجتمعات التى تختلف 
واغعا اجتماعيا واقتصاديا عن المجتمعات التى دعمت ple‏ الاجتماع 
ونشرته Ve‏ زالوا واقعين غريسة للقوالب العلمية المفعمة بالايديولوجية 
الرجمية الاستعمارية » ولا زالت ډراساتهم تجرى فى نفس التيار الذى 
حفر قناته مفكرى الرأسمالية ؛ الامبريالية » ولعل أيرز ميدان اكشف 
هده الحديعة العلمية الكبرى ؛ هو اليدان الذى نحن يصدده وهو 
دراسة متساكل المجتمع والسلوك الاندراف واننى أضع أمام القارىء 
الواعى بعض الاعتبارات الهامه التى من أجلها يجب أن نعيد النظر فى 
دراسة هذه الموضوعات وف علم الاجتماع ذاته باعتباره المصدر الذى 
يرود الباحثين بالأفكار الأساسيه عن المجتمع والحياة الاجتماعية ٠‏ 


١‏ يحاول علماء الغرب يأصرار فصل العلوم الاجتماعية من حيث 
ميدان كل منها فصلا يكاد أن يكون تاما . الأمر الذى يفتت الحقيقة 
الاجتماعبة ويضع معالها ؛ ف الوقت Gall‏ ينيطون بعلم الاجتماع 
ميمة ادراك هذه الحقيقة ادراكا تكامليا « تعددعوامل التفسير » ولكتهم 
عند التدليل بريطون الوغائع الاجتماعية بروايط واهية ويضللون ف 
عملبة تسلل el gall‏ العلبة > للابتعاد ماأمكنهم عن تحليل الأساس 
الادى للحياة الاجتماعية وأبرز مثل على ذلك الأختلاف فيما بينهم 
حول موضوع الثقاعة كعامل حيوى فى تشكيل المجتمع الانسانى ٠‏ وحتى 
أولثك الذمن يلتختون الى الثقافة » خانهم يضيعون أثناء تحايلهم لتأثيرعا 
QoL‏ الواضح فى عناصرها فى مجتمعاتهم ٠‏ ولعل هذا هو السر غيما 
تعرست له نظرية وليام اجبرن عن التغير الثقاف وما خلص اليه من 


عدا عر wars!‏ الى تصاحب JS‏ غقرة من غقرات التعير € 
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؟ — يحاول علماء الغرب ابراز الدقيقة الاجتماعية على أنها من 
طبيعة مختاغة عن الحقيقة السياسية والاقتصادية ¢ ولذلك يسايرون 
سوروكن فى أنها تتكون من ثلاثة أطر لراف «مجتمع وثقاغة وشخصية» ٠‏ 
أن الحقيقة الاجتماعية لايمكن خصلها عن العوامل التى صاغتها » كذلك 
لايكن أن تظل اطارا خارغا من المضمون ٠‏ ان المؤثرات الاقتصاديه 
والسياسية تشكل الماعدة التى تكون التربة التى تنمو علبها الحقبفة 
الاجتماعية وتتخذ فى كل زمن dy‏ كل مكان صيعا ومضامين مخئلنة . 


© ل أن علم الاجتماع ياعتباره ale‏ المجتمع له جناحان بحلى lag‏ 
على أرض الحقيقه : الانتصاد والسياسة . وعلم المجتمع الحقيقى 
هو الذى يلتزم فى دراساته بهذا التناعل الدتمى بين مقومات الوجود 
الاسائى : لقمة العيس ومطالب الأمن وجماعية الحياد ٠‏ 


۽ القد صورت مساكل المجنمع أو أمراضه أو تمككه على Ligh‏ 
فلواهر اجنماعية وقد وقع فى هدا Wall‏ رائد الاجنماع الرجعى اميل 
دور كايم٠حقيقه‏ ان المجتمعالانسانى عد gad‏ عليه أعراض المرضولكن 
الطبيب الواعى ) عالم الاجتماع ) يستطيع أن يآخذ جابب الطب 
الوقائى لا الطب العلاجى خنقال الى الحد الأدنى من الادسابات 
والامراض والأوبئة . ولا ينتظر دتى تقع ه خيقيم الدنيا وبقعد 
دراسة . وينتهى الى التسليم بان مثل هذه الانحراغات مسألة طبيعية 
تجوز على المجتمع كما تجوز على جسم الكائن الحى ٠‏ ودون التدخل 
فى حكمة الله . نستطيع أن نقول ان ارادة الانسان المنصف تستطبء تستطيع 
al ally‏ والتخطيط أن تحول مشاكل المجتمع التقليدية وانحراخات 
السلوك القردى . الى عثرات فى التطبيق عند السير الحتمى نعو 
اهداف المجتمعالعلياءيمكن أن نتجنيها بمزيد من التجريب ومزيدمن لعلم. 
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أن «طبيعة»مشاكل الجتمعوهم استقر فىأذمانيعض علماء الاجتما عنتيجة 
اتسليمهم بأن الجتمع الانسسانى لابد أن يقوم على نوع من الصراع 

alia,‏ القاتل year‏ الخرية الزائقة + daly‏ ايمان لاء يمتطق 
الدسرية السياسية وضماناتها وحقوقها هو Gall‏ أوتمهم ined‏ 
الأسلوب من التفكير » أن تحسرير ا من ألخوف وتأمينه على 
مستقيله وضمان حقوقه الاجتماعية كفيل يقاب المنطق التقليدى فى 
التفكر فى Site‏ المجتمع والسلوك الاذنحراق ٠‏ 


ه ‏ يحاول علماء الاجتماع الرأسماليون » عند التفكير فى علاج 
المجنمع والسلوك الانحراق الانتعاد بقدر الامكان عن أسلوب التخطيط 
المركرى + ويشيرون فى هذا المدد الى اصطلاحات غريية » مثل العمل 
الاجتماعى أو اثارة الرأى العام أو الركون الى الخدمة الاجتماعية 
وليدة الرجعية ٠‏ وهم فى كل هذا ستعدون عن الدل الشامل وهو 
المواجهة الأفقية واقتلاع المشاكل من جذرها بالقضاء على عواملها 
الكاممة فى تناقض البناء الاجتماعى الذى بخدم طيقة واحدة بعينم ف 
المحتمع ٠‏ الطبقة التى تملك كل شىء ٠‏ 


ولقد كان من بديهيات علم الاجتماع الرجعى التسليم بدعاوى 
الموضوعية والحبادية عند دراسة وقائم المجتمع » على الرغم من أن كل 
الأبحات التى 3 تمت فى هذا الميدان كانت تنوء بثقل الأيدبولوجية الرجعية 
والرأسمالية والامبريالية فى كثير من الأحيان daly ٠‏ الاتجاه الحديث 
الى دراسة مشاكل المجتمع يمثل ضغطا قويا استجاب له علماء الغرب 
ستبجة لاتساع نطاق هذه المشاكل وتفاقم خطرها : ولكنهم يدرس ونها 
مطريقتهم الخاصة التى تقتمرح كل الحلول ما عدا المساس بالينساء 
الاحتماعى من حيث أبعاد أجزائه ٠ KAU‏ 
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Lil‏ نعرة ض هنا لبعض آراء علماء الغرب عند دراساتهم المشساكل 
الاجتماعية والسلوك الاندراق لسببين : الأول — oY‏ اتجاه هذه 
الدراسات يفيدنا فى المقارنة ويوضح أمامنا معالم الطربق Gall‏ يترجم 
عن واقع مجتمعنا ٠‏ والثانى ‏ لأن بعض مفاهيمهم وتعاريفهم 
وتحديد أتهم لاطارات البحث يمكن أن تصلح نقطة بدء ىق تحديد 
موتفنا العلمى ٠‏ 


التفكك الاجتماعى 


يقول روبرت ميرتون ان المشاكل الاجتماعيه هى التباين أو 
التناقض بين ما هو موجود ف المجنمع وبين ما ترغف مجموعه هامة من 
هذا المجتمع بصورة جدية أن يكون به ء وبنأتر مدى هدا التناقض عن 
طريقين اما برفع المستويات التى تكون لها فاعلية وعموميه فى المحتمع 
أو باستمرار اندطاط الظروف الاجتماعية النى تؤدى الى زياده حده 
ذا التتاقض أو الاين ae Lae gaily‏ أن تعش all‏ الى 
تعيش ف أكثر المجتمعات الصناعية تعقيدا يعتقدون أن مجتمعانهم أكتر 
مشاكلا وقلقا واضطرايا اذا قورىت بالمجتمعات الأقل درجة 3 
التحصيل الثقافى Luly ٠‏ لنجد دائما تناقضا بين المستويات المشتركه 
وبين الظروف الواقعية التى يحياها الناس الأمر الذى بؤدى الى 
نتائج يمكن النظر اليها بصورة ذاتية أو موضوعية . أدن خمبرتون يرى 
أن المشاكل الاجتماعية تصاحب التقدم الصناعى ويزداد الاحساس بها 
عند بعض مجموعات السكان عندما يقارنون الظروف التى يحياف 
الناس مثلا بالظروف التى يمكن أن تكون موجودة وتؤدى الى كسر حدة 
هذه المشاكل ؛ وق هذا الصدد يقسم المشاكل الاجتماعية الى قسمين 
كبيرين : يسمى الأول التفكك الاجتماعى » والثانى السلوك الانحراف » 
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ولكنه برى أن ode‏ القسمة وان استمرت تى التدليل وكان لها قيمة 
نظرية الا lal‏ ليست مطابقة للواقع تماما لأنها لا تصف الأد_داث 
الاجتماعية فى كل نواحيها المعقدة » بل انها تشير بطريقة مختارة الى 
نواح منها فقط » ومع ذلك غانه يرى أنه من الممكن ومن المفيد معا أن 
نميز عند دراسة كل مشكلة اجتماعية الكونات أو النواحى التى تعتير 
مسالة من مسائل التفكك وبين تلك التى تعتير من مدسائل السلوك 
٠ dll‏ ونحن لا نجد فى خكرة ميرتون هذه خروجا على الخطر 
العام الذى نقرره منذ البداية وهو أن الشاكل الاجتماعية تفرز أنواعا 
متعددة من السلوك الاتحراق خصوصا اذا اتسع نطاقها واستعصت 
على الحل خترة طويلة وأصبحت تشكل قطاعا مرضيا دائما فى جسم 
LSI, >» eal!‏ قد GES‏ معه فى قوله أن المشاكل ذات الطبيعة 
الفردية والتى توصف بأنها Gla‏ فردى ذلك GY‏ ابراز هذا الفرق 
نودي بأن ISLAM‏ الفردية بمكن أن توجد على حدة وتؤدى ف نهاية 
الأمر الى ذلهور مشكلة من عشاكل التفكك ذلك لأتنا نعتقد أن كل ثغرة 
تنفتح فى البناء الاجتماعى تؤدى الى تناقضات واسعة التطاق فى 
الوظائف الاجتماعية المنوطة بكل جزء من أجزائه الأمر الذى يؤدى الى 
سقوط أعداد تتزايد باستمرار من الأغراد ى المجتمع الرأسمالى أو 
ارتيادهم طريق alba!‏ البورجوازى الذى قد يقودعم فى نياية الأمر 
الى السلوك الانحراف : ومعنى هذا أن القضاء على المشاكل الاجتماعية 
التى تمثل نوعا من التفكك ف بناء المجتمع ووظائنه ads‏ بالتالى الى 
تقليل الفرصة والى تضبق نطاق الظروف التى تتولد عنها الأنواع 
المتعددة من السلوك الانحر'ى الذى يشير اليه علماء الغرب كاتحراف 
الأدداث وادمان المخدرات والسلوك الاجرامى والمرض العقلى وغير 
دلك « 


— AV — 


ولكن هده الصعوبة تتضاءل 3 هذه الأيام على الرغم من عدم الاتفاق 
على استخدام موحد لها ء ولكن أكير الاستخدامات قبولا هى التى 
oP‏ ) أن التفكك الاجتماعى هو عدم كفاءة النسق الاج تماعى أو 
غشله فى تحديد مراكز at al‏ وآدوارهم المترابطة بشكل يؤدى الى 
لوقع مذ احم ر (Gaia‏ جين نمال وز ايكون SEN‏ 
الاجتماعى نسيدا ومسآلة درجه GY‏ مرنيط بمستونات مطلثه (fies‏ 
أن تكون لها due got‏ تطبق على جميع الأنساق الاحتماعه فى محتلف 
اللروف ٠‏ 


ومضدف ميرتون الى دلك قوله أن طببعة المحتمم الحديث الملعحقد 
تفرض امتماء الأفراد أو الجماعات الى sac‏ من ald!‏ الأجتماعبه مد 
تتضارب أهداخيا ولدلك غان عمليه الصراع التى نا oA gill‏ نس 
الأدوار والمر كز از اء دده الانساقى عد نؤّدى الى al‏ 3 معدده من 
التفكك الاجتماعى تمتد آثارها الى هده GLY!‏ داتيا . ومعنى دلك 
أن النسق الاجتماعى لا يتم من أداء وطلكعه على الندو woe ll‏ 
ويغسل ف تحقبق GL‏ الوظيفية التى تربطه بالأنسان الأخرى فى 
۱ اجتمع وبيدا يمتد التفكك وينتسر خحسب النظام SEES‏ —< 
اجتماعية ويصيف الأقراد فيصبح سلوكا ٠ Lal asl‏ 


يتضح من ذلك أن ميرتون يبنى تحليله للتنكك الاجتمعى على 
أساسين الأول اعتبار النسق الاجتماعى وحدة بنائيه وظبغيه منكامله 
على الرغم من ارتباطه البنائى والوظيقى SLAY‏ الاجتماعية SAS‏ 
فى المجتمع ٠‏ والثانى اعتبار النسق الاجتماعى الواحد غير مستعرق لكل 
أدوار st a!‏ أو الجماعات ومراكزهم فى Shall‏ لاجتماعية الأمر الذى 


يؤدى الى نتيجتين ضروريتين : 


١‏ أن النسق الاجتماعى قد يفشل أو لا يحقق بدرجة دة 
الوظائف المنوطة به فى علاقته بالأنساق الأخرى با لجتمع يسبب عله 
ق ااسشراق كل امتطابات الدون واكركر بالنسية للقزه والعماءة وعدا 
أمر يؤدى فى نظره الى ظهور أحتمالات التفكك الاجتماعى . 


؟ ‏ أن الغرد أو الجماعة فى 3 الدديت المعقد لا يسنعرق 
abl‏ داخل نسق واحد ولهدا تظهر احتمالات الصراع ننبجه 
لاحتلاف الأيعاد البنائيه بن الأتساق التى تكون الدائرة الكرى 
للننساط العام ليما . وهذا بدوره بؤدى الى احنمالات ظهور التفكك 
الاجتماعى والسلوك الانحراق معا أو كما بفضل أن یجمع بی هدبن 
القسمين فى أصطلاح اشكلة الاجتماعبة ٠‏ 


ان datas‏ مہتوں هدا یسنصم تماما مم الطابع العسام للمجتمع 
الأمريكى Gall‏ فوم باؤه jas ill‏ على أساس وجود حبتات معترف 
بها وعلى أساس وجود حماعات منعددة الأهداف أو متناقضه . وليدا 
بظهر التناقض بي الأنساق الاجتماعبة أو حنى داحل النسق الواحد 
هيدا يتلق بالأتعاد. «still‏ والوطيفية: gall‏ تمم Stig!‏ والعايات 
لأعذساء المجتمع ruil‏ تدركيم فى مجالات الحباة الاحتماعيه المختلفه ٠‏ 
لكن الأمر Soh se‏ ون على هدا اندعو فى محتمع أشتراكى يقوم 
على أساس التوجيه الاأفتصادى الكامل وتفريب الفوارق بي طبتات 
ath‏ العامل . وتحديد الأحداف وصبط عطيات التنمية الاجتماعية 
والاقتصاديه بناء على تخطيط مركزى له مرونة التطبيق فى المجتمعات 
المخله daca, ual!‏ كيدا الوه اق BSE SUSAN! stall‏ 
att‏ اكان كلا رمات والظروف Sal Val gayle oe AW‏ 
'لاجنماعی أو لعدم كفايته ىق بلوغ اله داف أو لصراع الأدوار 


AM‏ عه 


والمراكر « yal‏ خالتنقل اجتماعى كما صدوره ميرتون بینی على ظروف 
متعلغه بطبيعة البناء الاجتماعى الرأسمالى ليس لها نظير ق المجتسہ 
الاتتراكى ومن تم لا يمكن الأخذ بها فى تطيل الشكلة الاجتماعيه. 
وما دامت الصورة البنائية فى ا.للجتمع S| pu iyi‏ ى مختلفة عن الصورة 
تائيه التى Cisse wails‏ تحليل ميرئون خان اجرا عات الوقاية والعلاج 


سوف تكون بالتالى مختلغة تماما ° 


عند محاولة غهم التذكك الاجتماعى يجب أن نراعى المسائل الاتية 


\ لا نستطبع أ ن نتكلم عن النفكك الاجنماعى دون أن منكلم 
عن التنظيم الاجتماعى LS‏ أنه توجد درجات متفاوتة من التنظيم 
توجد LAT‏ درجات متفاوتة من التفكك » وبحدث التفكك الاجتماعى 
عندما يكون هناك تعير ف توازن العوى التى كانت تسابد التنظيم 3 
مرحلة معيسة مه وتؤدى ف تعس الوفت الى قعالبة قوى الضيط 
الاجتماعى المتعددة . ومن الملاحظ أن التغير الاجنماعى فى المجتمع 
الدينامى يفكك العلافات النظامبه والأنماط السلوكيه ويصبح من 
الممعب كلما ازدادت عوامل التغير دة وسرعه elas‏ أنماط حديدة من 
السلوك أو من العلاقات ٠‏ 

y‏ — عندما يتغير البناء الاجتماعى دون تحديد واضح لأدوار 
الناس ومراكزعم تكون الفرصة مييه لظور التفكك الاجتماعى . وليذا 
Jaa‏ الحتساك الاه ى Guus cay‏ دن dala‏ كا اير التق 
تؤدى الى تفكك العلاقات البنائية بين النظم والأغراد غی وقت واحد ٠‏ 

م التغير الاجتماعى يؤدى الى اعادة ترتيب أجزاء اليتاء 
الاجتماعى على الرغم من الاحتمالات القائمة بان هذا التغير يؤدى الى 


— Qe — 


Sac‏ كبير من أنواع التفكك نتيجة للسرعات المتفاوتة التى تتغير على 
أساسها هذه الأجزاء + ومن الهم هنا آن ندرك أن التغير الاجتماعى 
نتيجة من نتائج التغير الثقاق oy‏ التغير فى الثقاخة يؤدى الى احداث 
تغيرات عديدة 3 صور التفاعل ق المجتمع مما يهىء الفرصة الى ظهور 
قيم جديدة وأهدافق جديده تنعكس بدورها على Lull‏ الاجتماعى الدى 
بتخيره يؤدى الى خلق قيم جديدة أخرى » ولهذا يقال ان ٠‏ التغيرات 
البنائية تتبعها داگما تغيرات ىق القيم الاجتماعية > ومعنى ذلك أن خلق 
قيم جديدة يتم عن طريق التغير الذى Goss‏ فى التقافة الكلية cornell‏ 
كما يحدث فى نفس الوقت نتيجة لاعادة ترتيب أجزاء البناء الاجتماعىء 


Goss‏ التغير الاجتماعى نتيجة لازدياد sag‏ العوامل التى 
bis‏ على ثقافة المجتمع أو tls‏ غنكون نقطة الانطلاق عبارة عى 
ثورة أو تشريع متناول sel gall‏ الأساسبة للوجود الاجتماعىءوتتعاقب 
التجديدات التى تدخل على asta‏ والمجتمسم بسرعة لا يسستطيع 
هضمها فى وجود العناصر العدىمه التى لا تزال على درجة كببرة من 
الفاعلبة » ولهدا يحدث التعكك لادتماعى giall,‏ الذى قد يطول أو 


بقصر . ويمكن تقصير خترة التفكك هذه من طريقين : 


الأول التأنى فى التجديدات ليتمكن المجتمع والثقاغة من هصم 
لنمسوه ° 


ا 8 BRN ge SN Ea‏ من 


التخارب السابقة وتجنبت اسلوب المحاولة e GAN,‏ 5 


۹ 


بى الاتداعات السابية وهدا آمر د يعطل بلوغ نهاية هذه المرحئه 
بسرعة أو قد Goh‏ الى يهاظة ثمن الخ روج منها ؛ ولهذا كن حب 
Gress ot ay!‏ الايديولوجيه والقضاء على البيروقراطيه من المسائل 
الهامة call‏ تود إلى le‏ انفاعات اناس ةماعد التخطيظ وخر 
التجديدات ومطاردة الععاصر الغديمة النى gags‏ الى التناقض ually‏ 
gl a‏ بقدرة ais all‏ على باوغ الأهداف التى يناسل من احلا 
المسمسع 3 


4 س عندما Gaia,‏ النفكك الاجنماعى بجت أن يتنه مشرعو 
RRR‏ 


تعبير قيم المحتمع وقاموس اصطااحاته 
al‏ وقعاراتة الكسباتمة لتكوى اة الك Sal‏ الى ادحل هة 
ol all‏ . وهدا ان بنأتى الا نسر جدرى فى وسائل الاعلام والترسة 


وف أنماط الشأده وق uals‏ الحسط الاجتماعى . أو بمعبى gal‏ بجحب 
خلق أسلوت جديد فى shay sLall‏ مح أده کله ع النطرة النى أو سلف 
المجتمع لی alin‏ النفككٌ ٠‏ 


م انحراف السلوك ىم 
ار ب 


الاجتماع كان الاعتماد فى التعريف ع التصورات AN‏ والقفسائية 
egal‏ لوكس ومشال ذلك ان خكرة الحريمة قد استعيرت من 

5 القانون» Se é‏ تطبيق التعريفه العاتوني اط pee‏ على 
أنواع متعددة وغير متجانسة من السلوك والتى ا doa ys‏ ببتها NM‏ أنها 
.جمبعا أعتداء أو عدوان على القانون e‏ ولكن النظر الى عذه الأسواع 


— AY — 


غير المتجاتسة من السلوك باعتبار أنها مخالفة لقاعدة قانونية لا يقسر 
لي ay‏ يي ا ا ب عا ب ا 
على الاطلاق الطرق الممتدة التى تحدث على أساسها الجريمة ؛ SEAT,‏ 


التى تتم غيها والوسائل الغنية التى تستخدم فى ارتكاب الجرائم. 


vical الوسيواوجية‎ Sted فى‎ Lal all ue bel 


ولهدا يجب أن يكون لعلم 'لاجتماع تعريقاته الخاممة به والافان 
نخلربنه عن ا حم المرخى ستظل عامة وغامضةءان التفسير 
alas gall‏ | لوك الاندراق الفردى وان كان يشير الى 
تعدد العوامل الأدية ا أليه ومن سيا العوامل الاقتمسادية . الا gail‏ 
معصلون قباس لسلوك الانحراف على aT‏ 
ألتفاعل بين المجتمع GLAM,‏ وتعبر عن الموجيات sas) GLA‏ 

7 : : : : 
الاجنماعيه وتترجم_فٍ نفس الوقت عن المحنمع وابديولوجيته Lily.‏ 
بمضمون المعيار خصوها ادا ارتيط بأوضاع تأربحيه وثقافية فى مجتمع 
als Gla,‏ فى هذه الناحيه عن مجتمعنا الذى دحاول أن peed‏ غور 
الأندراف te‏ وتجرى العوامل الحققية التى تببه فى ختوات نموه 
المحتليه وق أثناء تعيره pal‏ لتحتيق أهداف معينها 3 
\ 


من أجل هذا غان التعريف Gall‏ يجب أن نحاولههنا خيما يتعلق 


)1( راحم Greed GUS‏ عن الداثولوحدا الاحتماعة (1938) wr Sy‏ 
lis‏ عن ole‏ احتماع السلوك الانحرامى (/1951) ٠‏ 


ae eee 


مال لوك الاتحراق وجب أن يكون متصلا بالمعايير والقيم من ناحية 
وبأهداف الجتمع ككل من ناحية أخرى © 


والطريقة التي يرى ليمرت اتباعها أن نفتت الاندر'قف الى وجوه 
دح( Sp‏ ون مكدوق) تم تضم السلوك الإتحراق انماط أو 
dle:‏ ج متعددة داخل مضامين شخصية أو اجتماعية ٤‏ وفى هذا المقام 
أن نهتم Lats‏ بالتمايز ايت البمواوجية أو الديموجراخبة للاندراف ٠‏ وانما 
eer rs ene renee‏ جى ee Ke‏ 


ااتمايز ١‏ : يحتلف الما apd‏ عن بعض من Qual‏ 
ae cae‏ : س يعضهم عن بعض من 
yatLoall‏ السولوجيه ولكن TROT pall plat‏ 
أنه انحراى ء GY‏ قليلا من السلوك الانحراق_يمكن أن es‏ الى 

dar gl gall cle tial!‏ أو عملباتياء 
Gt alt Seg‏ الالمدائدات: لبدو aos gl‏ الي لا Ass‏ علق لكات 
الجسميه يمكن أن Lt meat‏ الانحراف ولكن Sell DER‏ 
الاه الثقاسة والقصورات الاختباغية وهال ذلك أن الناس كذ 
كيدو أطول أو أعصر مما هم عليه خعاا كما أن cleat!‏ والمعارف عد 
لا يلاحظون خورا الجرادة التجميلية التى أحراها al al ast‏ جماعتهم 
لتحسين وجهه ٠‏ 


eer‏ : يقضل يعض الباحثين فى مسائل السلوك 


'لانعراقدرائة الاختلافات الديموجرافية لبع ضأنماط المنحرنن.وق 
غ1 اعدو عر عدة مظاعر joes‏ لطس والجكسية ally‏ الكرمى 
Ga. tll‏ الاقتصادية والمركز الدينى والتريوى ٠‏ كما أن SM‏ الزواجى 
ون با لواليد والوقيات الى جانبالتوزيع لجغرافق لمجموعات التحرحي 


كه — 


يمكن أن تكون جزءا من التعليل الديموجراق + وعلى الرغم من أن 
كثيرا من الاجتماع يفضلون هذه المادة الكمية فى وصف السلوك الانسانى 
الا أنه من غير شك لايمكن انكار قيمة الوصف الديموجراف المنحرغين 
كخطوة أولى فى وضعهم داخل tb!‏ المساخة الاجتماعية والتنظيع 
الاجتماعى + 


واننا لنلاحظ هنا أن الاهتمام بالعوامل الدبموجراغبة يكون مناسيا 
أكثر فى دراسة السلوك الانحراق ف المجتمعات المترامية الأطسراف 
والكثيفة gull‏ والمتعددة الأجناس » كما أنه يصلح أيضا فى دراسه 
المجتمعات المختلفة أو التىلم تكنف التاريخالبعيد ذ'تدضارة أو Wal‏ 
فى نضال الانسان مع الطببعة : كما أننا نلاحظ أن ادخال مستويات 
معينة كالمستوى الاقتصادى Sly‏ الدسى kas‏ باهتمام الباحثين فى 
المجتمعات الرأسمالىه النى قد بكون البعد الافتصادىأو الدينى bed‏ بن 
فئات السكان المختلقة دا آتر واسح فى الاحساس بالعزلة أو الشعور 
بالفقدان أو الاضطياد أو الاستعلال مما قد يدجل ف السلسلة العلبه 
عي لوم ولا تحب أن نسى هنا أى cans‏ السکاں 
على الأسس السابفة التى اعتردها ليمرت يؤدى بدوره الى نفتبت القيم 
وعزل الاعات بعضها عن يعض وعدم وصوح الأهداف الأساسده 
للمجتمع ككل ¢ مما ميل الأمر أمسام النزعات i‏ طريقيا' 3 
مبادين العمسان BLA,‏ فى كل أنواع السلوك المتحدى للمجتمع . 
ولكن الأمر من حيث التدليل الأحير يختك فى المجتمع الاشتراكى الذى 
يتمبز بوحدة القبم والتوجيه الأبدبولوجى وتحدد الأهداف وانتفاء 
الأساليب التى تؤى الى غرس قبم الصراع وتعرير وسائ البلوغ الى 
عايات خردية مهما كانت مؤْلمة للغير أو للمجيتمع ككل . وبمعنى آخر 
بلاحط أن طببعة لحياه لاجتماعية فى المجتمع الاستراكى تسد كثيرا 


Rove: 


dot il‏ ء 


oP gs 


ما يشغل بعض البادتين فى مشاكل المجتمع هو السلوك المنحرى 
3 ما يفعله النساس ف واقع الأمر وما يبغسلون فى عمله هو لذى 
علماء الاجنماع يستخدمون كمه درت ينس سی لدی 


مستخدمون به كلمه عر pauls‏ أو شاد أو سیء التو نو ant‏ عسيم OEY‏ 


ee eR ees GE eet الخلو لد الى ك‎ RR IN كن‎ 

حد JZ‏ 34-00 و ع وكليد كا Lae‏ حترية 

a‏ پر و LA‏ سه uv ae‏ ست 

“i Rarer Lal ولهذا نقول‎ 0 dla. Aye لوحف الادكر شا أنه‎ ul 
x سے‎ 2 


ل 
اعدد معنی aids wl ay‏ اذا کت وسالد oka ga Xe‏ لوحف wl‏ 


eal N aT ae 


Pond 

_ 
cx 
وبدر‎ 


od yee es مجم‎ E Ll! د ان‎ 


> ا ف‎ 5 all EE 3 
ee صرق‎ ha 3 5 
ےه مر‎ wud Spl al! 1 ١ ونااحط‎ 8 was all متعددد ماه 3 نفس‎ 
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Sou الدرحه یی‎ dt راسستيا 3 5 علم الاجنماع لم د يعد د م معد‎ 3 Sus 


ja 
- 


تكون ووج alle,‏ العدد . 


يا الامعان نآن فى بحت هذا ep all‏ وىعول Cea | ppg‏ 3 
الانحراف والامتنال gS‏ ليما معنى من حت اتصاليما بالحشته القكله 
أن أعضاء المجتمع دوجهون الى معان ١‏ د جتماعد نكون داخلی حر" د 
شخصياتيم ٠‏ ولهدا خان | الامتثال عبارة عن ععل بتحرى معبارا أو 
معابير اجتماعية معبنة . ويتع فى نفس الوقت ضمن مجموعه أمواع 
اتناو الت كته يا المسان Joy Shey V dee ily‏ 
ae om‏ 3 
اطار السلوك المسموح 5 لأن اعبار بعدير جزءا من ae gall‏ التى ترحه 
أعضاء الجماعة الاتساتية على ارعم من أن الترد غد لا Vet og‏ 


~ AL — 


به US‏ الوفت أو فى أى وقت ٠‏ وبا شل dl lle‏ الانحراق ليس 
سلوكا عدوانيا على المعيار يحدث يطريقة عرضية » GY‏ الاذحراف هنا 
يمتل عدوانا مدفوعا + بمعنى أنه يعتبر جزءا من الدوافع call‏ يوجه 
Ill‏ الفرد فى وقت معين نتيجة لعوامل متعددة © ء 


النظام المعيارى : 


قبل أن نمضى فى استعراض أنواع الاتحراف يجب أن نعرض فى 
ايجاز لوضوع المعايير التى تعتبر الفيصل فى وصف السلوك بالامتثال 


٠. اف‎ pal أو‎ 


تتكون الثقاغة فى بعض جوأنبها من المعابير التى تحدد ما يجب على 
الأغراد عمله عندما يجدون أنسيم فى مواقف معينة ؛ ومن الطبيعى أن 
مثل هده المعايير أو GY!‏ العامة يمكن من الناحية النظرية أن تتعلم 
قبل ممارسمة تجربة السلوك فى الواقع ٠‏ ومثال ذلك آننى وأنت نستطيع 
أن نتعلم كيف تنظم الأسرة أو ما يجب أن تكون عليه علاقات العمل 
قبل أن Las‏ لدينا الحاجة الى مثل هذا التنظيم ٠‏ ولهذا لا يكفى فى 
تدليل المجتمع أن نلاحظ ol aS!‏ وهم يسلكون ف الواقع » ذلك لأن 
الباحث المحتق ف المجتمع يجب أن يلاحظ الطريقة التى يشعر على 
أساسها لأقراد بما ينبغى عليهم أن يقعلوه ‏ ومن ثم خاننا نطلق على 
تلك النواحى التى يجب أن تتحقق فى سلوك الأغراد اصطلاح « النظام 
التيارى » sls Ley tell jetty‏ 


)0 راجع مارى حونسون فى CLS‏ عن علم الاجتماع (1131) وتولكوت 
بارءمتر فى النسق الاجتماعى *)1560١(‏ 


~ A — 


تحقبق أعداخها ٠‏ 


؟ س تنتقل العايير من جيل الى جيل عن طريق التعلم وخاصة 
أثناء عمليات التنشكة الاجتماعية فى الأسرة ٠‏ 


٣‏ — السلوك المتثل للمعايير يتخذ طابعا ثابتا من خلال عمليات 


4 — تصيح المعايير جزءا من السحصيه بمرور الزمن وننيجه 
لوضوح الجزاءات الاجتماعبة لكل انحراف عنها ٠‏ 


ه ‏ تختلف المعايير بعضها عن الآخر فى مبلغ أحميتها ٠‏ وتقاس 
أعمية المعيار بمبلع شدة العقاب المفابل للاتدراف عته ٠‏ 


ولهذا كانه من السيل 3 كل مجتمع اراز امعم دات 40s}!‏ 
القصوى والعايير ذات الأهمية المغرى فى دراسة أنواع الجزاءات 
التى توضع للانحراف عن كل منها ٠‏ 

٠‏ يمكن التعسرف على المحايير ومبلغ أهميتها فى المجتمع ص 
الحديث اليومى للناس وخاصة ق اشاراتيم لا ينيغى أن يكون وتعتبر 
المواثيق ألوطنية وما يرد غيها من أهداف أو تيم أو مبادى» من أهم 
العلامات المميزة للمجتمعات فى مراحل تاريخها المختلفة ٠‏ 

7 تعكس soll!‏ قيم المجتمع الأساسية ولذلك goa‏ السيل مناء 
على قيم محتمعنا أن تقول DJ:‏ أن عداألة التوزيع وحراسة الانتاج 
والرعاية الاجتماعية قيم أساسية تشكل قاعدة المعابير الرئيسسية 
والثانوية ف نفس الوقت ٠‏ 


ان المجتمع gall‏ يحاول أن يخلص نفسه من المشاكل لابد أن يناضل 

ون dal‏ الور ل (elo git ll‏ هيما لى بالا ا 
نكون مفياسا للسلوك . كما يجب أن بستحت جميع أعضاء المجتمم ألا 
ينحرقوا عنها أشاء ممارستهم للحياة » وعلى ذلك يكون اتفاق أعضاء 
المجتمع على معايير مدددة توجه السلوك العام مؤديا الى ما سميه 
« الاجماع المعيارى » اما اتفاق جميع al AY!‏ على الالتزام بهذه 
المعابير المفق عليها خاننا نسميه « الامتثال السلوكى » Lily ٠‏ نتوقم 
أن المجنمع الذى يتميز بالاجماع العيارى والامتثال السلوكى مجتمع 
Ulex‏ خبه أتجاهات الاس وأنواع نشاطهم فيما يتعلق بالمسائل الحيويه 
التى تهم جميع أعضائه . كما أن جميع الأغراد فى سلوكيم يحاولون 
بلوغ ما يتوقعه المجتمع ككل وخاصة ف المسائل التى تتعلق برفاهية 
ال فلن 6 


الامتنال هنا ادن هو امتال للمعابير الاجتماعية وبتوقف على ما يلى : 

eae oN‏ الندريب الاجتماعى باعتياره شاملا USE‏ العلميات التى 
yl ats‏ تصيح wall!‏ الاجتماعدة جزءا من الشخحسية ٠.‏ 

؟ ‏ العزل أو اأححار وهو rae‏ ترتبب اجتماعى Go‏ الى خفض 
حدة الصراع المعيارى ويؤدى الى الامتثال ء 

© س التدرج ومعناه ترتيب lll‏ الاجتماعية فى نظام متسلسل 


يمكن أن يتيح للفرد غرصه 5 الاختيار بناء ءا على a gl!‏ الذى يواجيه ٠‏ 


a حت‎ 


ه ‏ الايديولوجية ومعماها أن المشاركة الاراديه لأعضاء الجماعه 
والتى يتدحل هيما امتثالهم لمعابير المجتمع » تتوقف على الأفكار التى فى 
آذهانهم عن مكانهم فى الوسط الاجتماعى بأجمعه وعلى الطريقة التى 
توصل الى الاهداف الكبرى التى يناضل من أجاها المجتمع ٠‏ 


5 المصالح العليا للمجتمع . ذلك GY‏ الامتتال للمعساير 
الاجتماعية لا يقوم على دواخم مثالبة خحسب »> ولهدا لا يجب أن دنسى 
أن ull!‏ ترتب نوعا من الحقوق والواجبات ٠‏ ذكتير من الحقوق التى 
أقامب مجتمعنا الاشتراكى للعاملين Jase‏ الأغراد يستمتعون بمعابير 
وبغاومون الاعتداء عليها . ومن أجل هد' Sei:‏ ان المصالح 
الخاصة تعتبر فى هذا الحدد اندراعا ومعوفا لكل نغير اجتماعى dans‏ 

٠ LLM تى مع مصالح المجتمع‎ ere 


cil ast أنواع‎ 

قبل أن ننكلم عن هذه الأنو'ع يجب أن نمز يبن الأتخاص الذين 
os‏ سلوكهم مشكلة cols cap AN‏ لأمفسيم ٠.‏ والأسخاص الذين 
ose‏ سلوکیم مشكلة اهم وليس ce‏ وكذلك الأشخاص الذين 
ose‏ مسلوكهم مسكلة لهم وللآخرين ٠.‏ والسلوك ao\!‏ راق a—al Jl‏ 
لشخصن قد بحمل خمسائص غم غير مشابية نخلرا لاختااف الخلروف 
الشخصية والاجتماعدة كل من cn}‏ الشخحان وليذا غائننا نحنف 
الانحراف من aul‏ الوخليفدة الى Ly‏ دلى 2 


١‏ الاتحراف الفردى : بعض الانحراف يبدو على أنه خلاهرة 
شخصة ay‏ يحدث مرتيطا بخصائص 4 Gs‏ الشخص gl. als‏ أن 


الانحراف ينيع فى هذه الحالة من ذات الشخص » يخ رج من جلده « 


ل ۰ء س 


وريما goles‏ العامل البيولوجى والوراثة فى تفسير هذا الانحراف 5 
قادا لم جد سيبا متصلا بدلك خان التفسير فى هذه الحالة قد يرجم 
الى المؤثرات الثقاخية الاجتماعية ف تفاعلها مع الخصاص الوراثيه 
لشخص بصورة تؤدى الى الاندرافءوليس معنى هذ أن الانحراف 
الذردى غير طبيعىيطبيعته أو أنه يحدشبعيدا عن الو قف الاجتماعيةء 


ننظر الى الفرد ياعتباره عاملا تفاعليا فى الصورة الكلية للانعراف ٠‏ 
خالانحر اف 3 هذه الحالة بمعن أن aha‏ باعتياره وظبفة لوطاة القوى 
العاملة فى الموقف الخارجى عن الفرد أو الموقف الذى يكون فيه الفرد 
حزءا متكاملا ؛ وبعض المواقق قد تشكل قوة قاهرة يمكن أن تدغع انفرد 
الى الاعتداء على القواعد الموضوعة للسلوك ٠‏ ومثال ذلك أنه ى بعض 
المجتمعات قد يضطر رب الأسرة الى السرقة اذا تعرضت عائلته لخطر 
الجر الذى تتقاخاه لا يشيع مطامحيا 3 الملايس التى تريدها ٠.‏ 


وقد يتراكم الانحراف يسبب الموقف نتيجة للصراع الثقافق والذى 
يظهر فى صور متعددة مثل المسروقات aoe‏ من القنادق والمطاعم 
والسيارات العامة ودورات المياه . على الرغم من أن اللصوص فى هذه 
الأحوال ينظر اليهم باعتبارهم أغرادا محترمين ف المجتمع ؛ أو 
كالانحراف الجنسى ألذى يأتى نتيجة pAb!‏ الزواحأو الجنسية المثلية 
Gah‏ تحدث اق الأماكن التى يقطنها جنس واحد كالمدارس الداخلية 
والمعسكرات والسجون:وتعتير الدراسات التى cual‏ حول الانحراغات 
اللامعيارية تقدما فى التفكير السوسيولوجى الذى يسمح لنا بتفسير 
Gl nul‏ فى ضوء المظاهر العامة فى نموذج الثقافة وطابع المجتمم ٠‏ 


س fo}‏ س 


— الانحراف المنظم : يظهر الاندراف المنظم كثقافة غرعية أو 
كنسق سلوكى مصحوب بتنظيم اجتماعى خاص له أدوار ومسراکز 
وأخلاقيات متميزة عن طايع الثفاغة الكبرى ء والتنظيم الاجتماعى 
الانحراف داخل الثقافة يظهر تلقائيا فى بعض المجتمعات الرأسماليه 
وذلك مثل مستعمرات العراء أو العصابات وغبرها من الجماعات التى 
تمارس حياة انحر Lal‏ تامة ٠‏ 


العوامل المشجعة للانمراف : 


ليس الاعتداء على المعايير الذى يفضى الى السلوك الاذحرافى من 
الأمور الشائعة + ولكن المجتمعات التى Ca‏ لصراع وتنقصل (pa‏ 
الاهداف المرسومة للمجتمع عن آمال الجماهر أو التى لا تستجيب خبيا 
الأجهزة المخططة لسرعة التغبرات التقاغية وترابطيا ee‏ 
لظيور أنواع متعددة من الاعتداء على دخلم احتمع “Vanrel ade‏ ۰ وص 
أجل هذا ستعدد خيما يلى العوامل النى تؤدى الى الاعتداء على المعابير 
أو تجمل شخصا بالذات يعتدى على معيار بعينه ٠‏ 


١‏ التدريب الاجتماعى الخاطىء أو الناقص : ويظير هذا 
بصورة جلية فى المجتمعات التى تتناقض Lak‏ القيم والأهداف التربوية 
العامة . وتتغكك خيها الأسرة بصورة ملدوظة وتعلو الموجمات القرديه 
على الموجهات الجماعية ٠‏ 


تؤدى الى خلق حالة متميعة عند الأخراد ء فيظن بعضهم أن سسلوكه J‏ 


*(VAOA) الاجتماع‎ ale راحم جورلندبرج وآخرين فى كنابيم‎ )١( 


\o¥ —‏ ل 


الايجابية فى كل حالة رعاية للنظام ٠‏ 


ضسعف الرقابة : اذ قد يحدثأن تكون الجزاءات شديدةولكن 
القائمين على تنفيذها لا ينقذونها بدقة » بسبب نقص القوى العاملة فى 
ميدان الضبط الاجتماعى » الأمر الذى يؤدى الى أن يتعرض المعيار 
للهزال فى آعين الناس ء 


بشكل أرادى من يعض الأغراد بقصد التخريب الاجتماعى ٠‏ 
© — عدم وضوح المعيار » قد يؤدى الى بلبلة الأفكار والاتجاهات» 
وخاصة عندما يعنى المعيار بالنسبة لفردين أو أكثر شيئًا مختلفا ٠‏ 


5 س قد تحدث الاعتداءات على المعابير بصورة سرية ؛ فيظل 
المعتدون بمنأى عن العقاب الاجتماعى أو القانونى ء وقد تبقسى 
الاعتداءات على المعابير اذا شملت أشخاصا لا يتعاونون مع أجهزة 
الضبط الاجتماعى فى كشف المعتدين ونوع اعتداءاتهم + 


7 قد تتناقض نواحى الخغسيط الاجتماعى ختتجمد القواعد 
القانونية ولا تساير التغير الاجتماعى والثقاف فى الوقت الذى يتطور 
فيه المجتمع بصورة تعطل غاعلية هذه القواعد وتجعلها عقيمة من وجهة 
كل ات اة + 


A‏ — بعض الجماعات Lal, asl‏ فى المجتمعات تكون من القوة 
بحبث ت تصنح لنفسها ثقاغة خاصة تزين الانحراف وتجعه قانونيا وتخلق 
فى نفس لأغراد المنتمين لها مشاعر متعددة وقوية من الولاء ٠‏ 


س ٣ء‏ — 


Yr pal 
مشاكل المجتمع‎ 


تختلف مشساكل المجتمع نتيجة لعدة ظروف متها درجة التغسير 
الاجتماعى التى يتعرض لها وطايع البناء الاجتماعى ؛ وحجم المصادر 
الطبيعيه التى يعتمد عليها ودرجة التقدم العلمى والتكتولوجى.هذا الى 
جانب نوع التنظيم الاجتماعى والاطار الايديولوجى Gall‏ يحدد 
علاقات الناس ف الحياة الاجتماعية ٠‏ ومن أجل هذا تختلف المجتمعات 
اختلافا بينا فى طبيعة المشاكل الاجتماعية التى تتحرض لها وف نظرتها 
اليها وفى طريقة حلها ء ويعكس هذا الاختلاف قيم المجتمع الأسساسية 
وأعداخه العليا وموقعه من التطور العالمى فى مجالات الانتاج والتقدم 
الفنى : كما أنه من الملاحظ أن بعض المشاكل قد توجد فى مجتمع ولا 
نجد نظيرا لها فى مجتمع آخر : مثل التفرقة الءنصرية والبغاء وتعاطى 
المخدرات : واننا لتعتقد أن البدث الاجتماعى فى ميدان المشاكل 
الاجتماعية يتأثر الى حد كبير بهذا كله ويتخذ طريق هذا التأثير صورا 
dal,‏ فى اختيار المشكلة وف المفاهيم العامة التى تحكم النظرة اليما 
وف طريقة الدراسة والتحليل وتحديد العوامل وغير ذلك من المسائل 
المتعلة بفهم المشكلة ومحاولة علاحها ٠‏ ولسوف نقتصر lad‏ بلى على 
استعراض المشاكل الأساسية فى المجتمع التى بالقضاء عليها يمكن أن 
يختفى عدد من المشاكل الصغرى المترتية عليها © 


— \*o 


مشاكل المجتمع المحلى 


اى اتساع نطاق المجتمع الحديث GIA‏ ظروقا لم نجبرها المجنمعات 
لغديمه أو البدائيه كما أن اتساع العمران فى مختلف بلاد العالم غير 
من التنظيم الاجتماعى التقليدى الذى كان يقوم على وددات صغيرة 
نسبيا.ومن الحقئق التى وصل اليها البدث الاجتماعى مؤخرا أنه كاما 
زاد المجتمع تعقدا زاد اتساع التنظيم الاجتماعى وتعددت أقسامه 
وأنواعه » وكذلك ترتب على زيادة السكان وتقسسيم العمل والتخصص 
والتغبر المستمر فى طبيعة الانناجوجود اختلافاتكثير بن الموة الشربه 
المكونة لكل مجتمم > ويضاف الى ذلك أن المجتمعات أصبحت تشغل 
مناطق جتراغيه محددة ذ ت ظروف طبيعية متسايرة الأمر الذى gal‏ الى 
زيادة الضغط على مصادر الثروة الطبيعية ٠‏ وخلق ظروفا ومواقفا تعتبر 
جديدة على تجربة الانسان الماضبة ٠‏ 


Lil‏ عندما ندرس المجنمع دراسه واقعية یجب إن SS‏ على 
التجمعات القائمة Mind‏ والتى من مجموعيا ينكون المجنمع ؛ أو بمعنى 
آخر أن المجتهم ادا أدركناه على آنه مجرد فكره أو تصور خان ما هو 
المحلية + وما ies‏ ستعرض أشاكل المجتمع المحلى فاته من المناسب أن 
تحدد طبيعته تعريفا دتى نستطيع أن نتعرف على الانحراخات التى 
تتعرض لها ۰ 


ان هناك أنواعا كثيرة من المجتمعات المحلية يمكن أن تختار من بينها 
وهناك القرى والمدن الصغيرة ولا تختلف هذه المجتمعات فى الحجم خقط 


=n Vo 


بل ky‏ تختلف Lal‏ فى خصائصها العامة ذلك bare Lal‏ أن بعض هذه 
المجتمعات المحلية له طابع صناعى ويقوم حول المصائع كما أن بعضها 
يدمل الطايع الزراعى ويقوم وسط الأرض الخصيية التى تروى 
بأنتظام » ويعتبر رايط dala!‏ فى منطقة محددة أحد الخصائص التى 
تميز المجتمع المحلى عن غيره من المجتمعات ولكن الاقامة فى منطقة 
واحدة وارتباط الناس بهذا الرابط لا يجعل منهم فى الواقع مجتمعا 
محليا : خفد يعيش الناس ف منطقة واحدة وعن قرب أيضا دون أن 
Lis‏ بينهم صلات اجتماعية يمكن أن ترقى الى مرتبة العلاقة الاجتماعيه 
المنظمةٍ التى تشمل كل نواحى النشاط الانسانى ولهذا لابد من ata!‏ 
شرط آخر هو التنظيم الكلى للحياة الاجتماعية فى المنطقة التى يوجد 
عليها المجتمع المدلى ء ومن أجل هذا كان المجتمع المعلى القروى 
والمجتمم المحلى الحضرى من أكتر المجتمعات ااحلية وضوحا فى وقتا 
اللمصاخر ٠‏ 


مشساكل التوزيع المكانى : 


يعيش الناس ف المجتمع المحلى ( لدينة) فى مناطقه المتعددة 
ويكونون علاقات اجتماعيه متعددة أيضا + وتتوزع الخدمات والمنظمات 
الاقتصادية والاجتماعية على أرض هذا المجتمع بطرق عديدة قد تكون 
نتيجة لتخطيط معين : أو راجعة الى ظروف النمو التاريخى التلقائى . 
ولهذا يحدث نتيجة لاتساع حجم المجتمع المدلى وزيادة السكن ان 
تضطرب العلاقلت أو تتركز الخدمات والمنظمات فى منطقة دون أخرى . 
كما أنه فى كثير من الأحيان يهتم المشرخون على المجتمع بالمناطق الحديثة 
النمو وييملون المماطقالقديمة:التى تتحول تدريجيا لى مناطق متخلفة. 
وما ساعد على تفاقم مشاكل ااتوزیع الا بى ما لى : 
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» هجرة أعداد متزايدة من القروين الى المديتة طليا للعمل‎ ١ 
ips القدبمة م المجتمع المعلى‎ Gall وهم فى العادة يتجهون الى‎ 
٠ لانخقاض مستوى المعيشة بها وخاصة ف الفترة الأولى لهجرتهم‎ 
ويترتب على ذلك زيادة الضغط على الخدمات الموجودة بالمنطقة ¢ مما‎ 
٠ ASI بؤدى ف كثير من الأحيان الى تناقصها من حيث الكم و‎ 


y‏ — التنقل الاجتماعى داحل المجنمع المحلى ٠‏ وهو تحرك 
السكان للاقامة فى منطفة Gime‏ نتدجهة لارنقاع مستويات الدخل أو 
الثقافة أو نتيجة ليجره خارجية لبعض سكان هدا المجتمع وما يتم 
ذلك oa‏ غات cael‏ اغ ل الك الكالنة eas Ng‏ 
يحدث هذا التنقل عددا من المساكل نتيجة اخت-لال التوازن القديم 
مكل (eae‏ و د 


م ل اقامة المصابع أو النرسع غبي.وهنك حالنان فى هذا الصددء 
الأولى أن نكون المصائع موجودة داحل Gist‏ المجتمع المدسلى خنرداد 
Gus‏ السكان ف woul‏ ااحيطه دون أن تزداد الحدمات . بدي As‏ 
لى طبع هذه hcl‏ يديع التخلف . الذبية . أن يتم بناء الممسائع 
خارج المدينة : sted‏ الاسكان اليها وتتشأ بالتلى مشاكل المواحساات 
والمراخق العامة الأخرى . خاحة اذا اتخذ الاسكان طابعا غير مخطط ٠‏ 


الانتقال التدريجى لبعض مجموعات السكان لعل المساكن 
التى تقع ق الضوأحى . وهذا يؤدى الى زيدة الضغط على Sal Al‏ 
العامة ويبحدث Legs‏ من اضطراب التوازن داخل aot!‏ الأصلية 
للمجتمع geaall‏ ° 

ه ‏ التخلف لتدريجى لبعض الناطة قى غير المتخلفة فى وقت معين 
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نتيجة لاتساع حجم المجتمع المحلى ء وخاصة اذا كانت هذه المناطى 
قد نشأت بطريقة غير مخططة ء ولهذا تبرز مشكلة القضاء على المناطق 
التخلفة باعادة بنائها ٠‏ وفى بعض الأحيسان يأخذ اللخططون بدسياسة 
بناء المساكن فى المساحة الخالية من المدينة » وينقل اليها سكان المناطق 
المتخلفة ريثما تهدم ويبنى مكانها مساكن جديدة وهكذا + ولكن خطر 
تخلف المناطق الجديدة يظل قائما ؛ اذا كان الأمر فى هذا الصدد اقتصر 
على الذقل الفيزياثى للسكان دون العنايه cba‏ مستواهم لثقاق 
لاستخدام المساكن استخداما سليما ٠‏ أو نتيجة للأخطاء gill‏ ترتكب 
ف الميدان خيقسوم التخطيط على اعتبارات هندسية دون الاعتبارات 
الاجتماعية ٠‏ 


لاذا Las‏ اللشاكل فى المجتمع المحلى : 


دجب أن تتوقع أن يكون هناك تعارن أو أتفاق تام فى أى مجتمع محلى. 
لأن مسألة التعاون والاتفاق عرضة لاختلافات كثيرة تعود الى اعتبارات 
متصلة بطبيعة shal!‏ الاقتصادبة أو الاجتماعية أو بالنظام السياسىف 
المجتمع ككل ويفخل عاماء الاجتماع فى هذا المدد القول بان كل مجتمع 
محلى به بعض الصراعات والتوترات الذى Maks‏ التفكك الاجتماعى 
ولكن وجود Van‏ التفكك برجع الى ما gia‏ : 


3 مسد اتساع نطاق المجتمع المحلى مع احتمال وحود مجموعات 
سكانية al ce‏ 3 وخاصة خيما يتعلق بمصالحها الاقتصادية وينطبق هدا 
لومت أكثر على المجتمعات المحلية الرأسمالية التى تزداد Gat‏ <سدة 


ت مات اة eo‏ 


a 
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؟ ل عدم وجود تخطيط معي لضبط العلاقات الاجتماعيه وتوجيه 
الشاط لاقتصادى . وهدا بسيب عدم وجود أهداف جمعية تناضل من 
أجلها الجماعه الانسانية ء ولهذا تختلف علاقة الناس باانظمات 
الأساسبه فى المجتمع المحلى وخاصة اد' كان مثل هذا المجتمع عرض 


٠ اجتماعية وثقاغية سريعة‎ ol st 


ان المشاكل الاجتماعية التى Lis‏ بفعل عمليات pall‏ وان كانت 
الحركة السكائية على أرض المجتمع المحلى . وما تتطلبه هذه الحركة من 
تخطيط باجح لمسائل الاسكن والمر مق العامة وتوزيم مكونات الرعاده 


الاجتماعية الأساسية ٠‏ 


التغبرات الثماخبه التى goss‏ الى تعدبلات عديدة فى أدوار 
السكان ومراكرهم متيجه GLY‏ البناء اللقليدى ليا ٠‏ ومن أمرز هده 
لتععرات الثقاغية.العير gall‏ باحق القيم dad poll's‏ ادا كيت 
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أن المشاكل التى lis‏ @ خترة الانتتال من القديم الى doa!‏ 
نرداد ادا كانت ااتجديدات القاغية قد نمت بصورة سس رفع لم بيستخلة 
كتمع ol‏ دا رن التخطيط mobil‏ باخباره وة كر لر 


اجتماعية يستطبيع أن يتصر من خترة التنكك Fred‏ ببلوغ als yo‏ 
التمثيل والتكامل ٠‏ 

۽ التنظيم السسياسى قد لا يكون من الكفاءة بديث يمكن أن 
يتاب التغيرات السريعة خبسقط فى متاهة إو قد ينحرق عن أهداخه 
الأساسية وهى Galt‏ والتعبير عن مطالب الجماهير والاشارة الى 
مقاط الضعف قى البناء الاجتماعى ٠‏ 
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ه ‏ عدم وضوح الأعداف الاستراتيجية عند المخططين أو 
امسثولين عن السياسة الاقتصادية والاجتماعية » وخاصة فى Bl‏ 
بينها وبين الأهداف التكنيكية » وينعكس العغموض ق هذا الميدان على 
الأفراد والجماعات ويؤدى الأمر الى مصاعب عديدة فى النظرية 
والتطببق ٠‏ ومثال ذلك » أننا فى مجتمعنا لازلنا نستبقى بعض مفاعيم 
الخدمة الاجتماعية الرأسمالية المولد والنشأة والفسلفة لأسباب تتعلق 
diss,‏ الرعاية الاجتماعية ف المرحلة الحالية من التنمية الاقتصاديهء 
ولا يجب أن يقم المطبقون للسياسة الاجتماعية الاشتراكية فى خط 
الاعنقاد بأن هذا السكوت هو منطق Jal!‏ الاشتراكى ق هذا الميدان 
الخطير . ذلك GY‏ الهدف الاستراتيجى ق هذا المجال هو الوصول الى 
التأمين الاجتماعى الشامل الذى ينفذ عن طريق التخطيط الواعى 
المتكامل لكل جو'نب حياتنا الاجتماعية فى ضوء زيادة كقاءة المجتمع 


+ التضارب الواضح فى سياسة الرعاية الاجتماعية من حيت 
والترفيه والرعاية الصحية ء ذلك GY‏ الاهتمام الرأسى يكل منها على 
حدة يؤّدى الى عدم جدوى الاتفاق عليها » لأن المشاكل الاجتماعية 
مترابطة ترابطا وظيقيا وبنائيا كما سبق أن ذكرتا . ان التخطيط يعطى 
منفذو السياسة الاجتماعية أولويات ولكنه لا يشب بالاهتمام الزائد 
ا ف i‏ تدر اك ل سيدا الرعاية الاجتماعة يمواجية 
مشاكليا مواجهةأفقية٠لقد‏ صدر مؤخر؟ قانون coll‏ حى وروی تطبيقه 
lin‏ قمديتة الاسكتدرية لصلاحيتها كميد انتجريبى ٠والرعاية‏ الصكية 
Js‏ كانت من متومات الرعاية الاحتماعية als‏ الأولوية . الا أن 


١اا‏ س 


الاهتمام المتوازى Jas‏ مشاكل الاسكان والتغديه ومحو الأميه 
والاهتمام بالاهداف الاجتماعية للتنظيم السياسى يمكن أن يؤدى من 
الناحيه الاقتصادية الى حفض نسبه الاتفاق على تنفيذ القانون ٠‏ ومن 
المعروف علميا الآن أن الاسباب الاجتماعية والاقتصاديه للمرض 
أصبحت من أبرز العوامل التى تحظى بعنأية العاملين فى شؤون الطب ٠‏ 


۷ عدم خاعلية سياسة الترغيه والتربية والتقاغة العامة وفضاء 
وقت الفراغ وهذا ينتج من أزدواج الأجهزة العاملة فى هذه الممادس 
وعدم وجود dba‏ محدده تنفد على مراحل » أن توجيه هذه المسائل 
من bs‏ أن مسد كنيرا من RLU‏ الاندراغية وحاحه فى ميدان الشباب. 
ومن شأنه Lan‏ خلق عادات اجتماعية مقيمة LSI it!‏ لتحل معد 
العادات القديمة التى سقطت bt‏ البباء الاجتماعى القديم ٠‏ ان 
القضاء على عاده متحلفه لا بتم الا باحلال عاده حديدة محليا يفوم 
بنفس الوطقه قى اطار البناء الاجتماعى الجديد Bath, ٠‏ أن كبراً 
من الاتجاهات السلبية نحو التحطبط ونحو الأهداف العليا للمجتمسع 
ونحو مواجهه مشاكله ترجع الى تياغت السياسه الطبعة فى ميسدان 
الدزام الواغى للمواحنين من أخطار الانيزاميه والرجعدة والتراحى 


العقاكدى والتقاعس عن الخدمة العامة ٠‏ 


م النزعات الانعز اليه و الطائفية والنقابية الرجعية . تؤدى الى 
خفض GUS‏ التغاعل العام وخاصة ف gall‏ الكيرى . وشدة التاعل 
على مستوى المهنة أو الطائفة وهذا من شأنه أن يؤدى الى تغليب 
أهداف قصيرة المدى ذات طابع yall‏ أو طائفى أو مهنى على مصالح 
المجتمع العليا وأهدافه الكبرى البعيدة ٠ gall‏ ولذلك كلما نجح 
المجتمع فى تذويب الغوارتق القائمة على التباعد المينى أو الطائفى او 
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الاقتصادى » نجح ف تقريب المساعات الاجتماعيه بين السكان > وتميد 
الطريق نحو القضاء السيريع علو SLA‏ الاجتماعية نظرا لتوقم 
النضامن والنضحية على أوسعتطاق ٠‏ ويلاحظ أن الجماعات الضاغطة فى 
المجتمع التى تعمل على مستوى مهنى أو اقتصادى خاص تمارس نوعا 
من النغوذ على الأجهزة التنفيذية والمخططة فى بعض الأديان . فتحظى 
Ulan‏ وأهداغها بالعناية والتمويل على حساب الصالح العام ٠‏ 


التنقل الاجتماعى والتفكك 


مهتم الباحثون فى المجتمع بمسألة التنفل الاجتماعى لا لها من آتار 
مباشرة على المشاكل الاجتماعية ٠‏ ويقاس التنقل على أساس معدل سيه 
تعبير محل الاقامة خلال عام واحد ٠‏ ولسوف نقصر الكلام هنا على 
المفهوم المكانى لعمليه التنقل والآار الاجنماعية التى تترتب على ذلك ٠‏ 
ويشبه sai‏ الباحين التتمل الاحنماعى بنيض المجتمع الذى يدل على 


sale fend 


عندما ينتقل رد أو جماعة Ge‏ مدل أغامته الأسلى الى مكان جديد 
فانه يسبب مشكلة للمكان الذى انتقل اليه وريما بالنسية لذاته أيضا . 
لأن علاقاته القديمة تتهار وعليه أن يكون علاقات جديدة مع مشقات 
التكيف والتوافق ٠‏ وعلى المكان الجديد أن يفسح له طريق الحياه ٠‏ كل 
هذا يؤدى الى نشوء مشاكل التفكك ٠‏ ويلاحظ أن التنفل الاجتماعى 
ومشاكله أوضح ظهورا وأبعد آثرا فى ga‏ الكيرى اذا قورنت بأى 


مديته أخرى أو منطقة قروبة ٠‏ ويرجع ذلك 'لى ما لى : 
١‏ ہے اتساع نطاق تقسيم العمل والتخصص وخصة ف المراكر 
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بحثا عن عمل أو عن خرص جديدة للحياة ٠‏ 


المناطق الريفية أو المدن الصغرى الى ool!‏ الكرى 8 


واي اتقفان Jane‏ الزنادة الطنيسة ق GSI gall a‏ اذى 
Gis ptt‏ رة Tals “al‏ كتوم GN‏ الشكاسة هى عه 
gall‏ بالقيورة الشريعة all‏ تلاحظ عد مقازية الد ادات pie‏ 
المماجرين ٠‏ 


KL,‏ التى Se‏ أن تترتب على اتساع نطاق عمليات التنقل 
الاجتماعى ما gh‏ : 


1ت انساع دائرة gull‏ ااتحلفة فى المدن الكيرى oY‏ اللهاجرين 
يميلون فى أوائل خترات أقامتهم الى اللجوء اليا وخاصه ف خترة البدث 
عن عمل٠‏ 


Cela al AN yd ok‏ و ی Ris‏ عدم 
فى gall‏ الكبرىء٠‏ 


۳ ل وجود فرص كثيرة لممارسة الدعارة ء نظرا لانقصال المهاجرة 
عن الروابط الاجتماعية التى كانت تشدها الى المجتمع المحلى وشعورها 
بالفقدان وعدم توفيقها فى البحث عن عمل وسقوطها فى معركة التكيف 
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ه ‏ وجود عوامل كثيرة تؤدى الى تفكك الأسرة وأردياد نسب 
الطلاق وانحراف الأحداث وخاصة بين المهاجرين سواء تركوا زوجاتهم 


معوقات تخلق الشاكل 


على الرغم من وضوح مشساكل المجتمع ¢ وعلى الرغم من كفاءة 
أجهزة التخطيط المركزية وأستعداد الاجهزة المدلية للتطبيق بمستوى 
عال من المرونة » غان عددا من المعوقات تقف فى سبيل بلوغ الحل 
الاشتراكى مداه ٠‏ وسوف sant‏ خيما يلى أمثلة من هذه المموقات : 


gall انماط السلوك الاجنماعى قد تظل جامدة فى الوفت‎ — ١ 
بجب فيه آن تتغير أو نكون عالية المرونة لمقابلة مطالب الاصلاح ء‎ 
ويرجم ذلك الى بقاء يعض الرواسب التقليدية ذات سيطرة على‎ 
مححله العرف وموجيات العلاقات الاجتماعية الى جانب عدم بلوغ‎ 
٠ التغير فى المجتمع جوهر القيم والمعابير‎ 


¥ — الرموز أو سمات الثقاقه الرمزية ء ومعنى ذلك أن محصلة 
التعبير الفنى والأدبى والفلسفى تظل تشي الى مفضلات وتوقمات لا 
تستقيم من واقع الحياة المتغيرة ختخلق بذلك موجيات سلوكية تتناقض 
مع الطابع الأيديولوجى العام للمجتمع وتؤدى الى اتساع هوة التفكك 
وتميبع المواقف السلوكية الهادفة المنسجمة مع عمليات التغسير 
الأضطرادية ٠‏ 
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م ل السمات الثقاخمة النقعية؛وهى التى تعبر عن طريقه المساركه 
فى الملكية العامة والحفاظ عليها وتوجيعها + وهنا تظهر الرواسب الغردية 
التى قد تنظر الى القطاع العام على أنه « مال لا صاحب له » ولهدا 
تظهر بعض أنواع الانحراخات التى تؤدى الى اتجاهات نفعية خردية أو 
الى تعويق أرأدى ¢ ومن مظاهر هذه السمات الثقاغية النقعية 
التطلعات البورجوازية التى تؤدى الى عدم الموازنة بين الدواعسم وببى 
المصالح والأعداف العليا للمجمتم ٠.‏ 


۽ القواعد المنظمة للسلوك المكتوبه والشفويه . التى قد تكو 
ee le‏ لي نه 
الجديد ختؤدى الى الشلل البيروقراطى : ولعل وقوف الببروقراطه 
كمعوق للحركه الدبنامية لمواجهة المشاكل الاجتماعيه من أهم المعوقات 
المنخفية والملتوية باسم المصلحة العامه ٠‏ 


نعويق التنجديد وضرب 


ه ‏ النزعات المحاغظة التى نؤدى ١‏ 


جامده وعفلية عير متطلورة ° 


ا 


5 المصالح الخاصة ala‏ أو طوائف قد تقف sa Ge‏ كل 
fig OO Rs ITE‏ ست سي 

وله للاملاح لأن_التغير الاجتماعى فى اتجاه أهداف المجتمم الما 

محاوله ا لتغير_الاحتما فى Vaal Lal‏ لمجتمع العليا 
هؤلاء al aS!‏ الى التخريب المتعمد أو التشكيك فى جدوى التغيير ٠‏ 


۷ س كثير من أجراءات JSLAL deal go‏ الاجتماعية تحدث نتيجة 
تخطيط المحهودأت الاصلاحية وتنسيقها » وهذه بدورها تتطلب تكاليف 
باهظة فى بعض الأحيان ٠‏ ومن أجل ذلك قد يستغل المعوقون ض خامة 


~vi- 


التكاليف الأقتصادية لن دراسة المشاكل واليدء بأسلوب اا لبط 
إواجهتها ٠‏ 


م المسايرة النفعية ومعناها أن يلجأ بعض الأخراد أو الجماعات 
etl‏ ادن ting‏ ف واد جل Jin‏ 
المجتمع الى تغيير لفظى او سطحى ف الاتجاعات الأساسية للمواجهة 
الشاملة ويرتدون ثيابا مضللة يمكنهم السير ف موكب الحل الاشتراكى» 
خيعطاون وبيليلون الأفكار ٠‏ 


4 — الجهل وعدم معرغة حقيقة المصالح العليا للمجتمع وأهداقه . 


الأحيان الى مقاومة التجديد أو الاتجاهات الوقائية ٠‏ 


٠‏ الصراع حول مراكز القوة ف المجتمع قد بؤدى الى تأخير 
حل المشاكل الاجتماعية أو التباطوٌ ق مواجوتها + وخاصة عندما تتدخل 
فى هذا الصراع اعتبارات تتصل بطبقات jell‏ والأفكار الخلاقة ٠‏ 


البطالة 


حاول كثير من علماء الاقتصاد التقليدين أن يشرحوا مسألة 
اليطانة ق ضوء تانون العرض والطلب > ولكن هذ' الشرح قد يعتبر 
أسباب البطالة وطريقة علاجها من مجتمع لآخر لأسباب GLE‏ بطاقة 
ناعى والزراعى من تاحية وبالتنظيم السياسى والاجتماعى 


رى ان اليد ال اة تغرف النطنة بارخ اا 
OS‏ ——— 


١١7‏ مه 


اضراب أو تخريب قد يؤدى الى قلاقل سياسية واسعة المدى ء أمأ 
الدولة الاشتراكية خان البطالة يها تكاد أن تكون ذات معنى مختلف ء 
نظر للالتزام المخطط بتوخير العمل لكل قادر عليه ٠‏ ولكن الدولة 
الاشتراكية فى مرحلة من مراحل be gai‏ وتقدمها نحو التطبيق الاشتراكى 
الكامل قد تعالج UL.‏ البطاة معالجة جزئية وهى مع ذلك تدساول أن 
تواجه ISLAY‏ التى نترتبعليها فى 'لنطاقالاجتماعى عن طربق تشربعات 
التأمين والضمان والرعاية ٠‏ أن الحل الىيائى ail‏ البطالة هو الأحد 
بالنظام 'لاشتراكى وبيذا الحل تيطل عاعلية 'لعوامل الاحتماععة 
والتكتولوجية والاقتصادية التى كانت ولا تزال فى الدول الرأسمالية 
هى Gaull‏ الأول فى الذيذيات التى تددس فى نطاق القوة العاملة ٠‏ 


ان مشكله البطالةفمجتمعنا وى مرحلة التطبينالاشتراكى الحالده 
لم تحل حلا شاملا بعد . ذلك لأن مشروعات الدوله فى الانتاج لزراعى 
والصناعي لم تبلغ بعد عايتها والت غدها تمان ات يمكن 'متصاص كل الأيدى 
القادرة على العمل أو اصدار خانون التامين الاجتماعى الشامل . وممبف 
يزيد فى مشكلة البطالة فى مجتمعنا : الزيادة المضطردة فى عدد السكان 
غوق الطاقة الانتاجية الكلية . والاستخدام التدريجى للآلات ف الزراعة 
الأمر الذى يوغر عددا كبيرا من الأيدى العاملة : وذلك على الرغم من 
تشريعات العمل الاشتراكية المتتابعة والتوسسم التدريجى فى مسساحة 
الأرض الزراعية + 

وهتاك أسياب غردية قد تؤدى الى البطالة » ومع ذلك توجهها 
الدوله الاشتراكية بمنطق الرعايه الاجتماعية الثاملة لجميع المواطنين. 5 
ومثال ذلك أن بعض الافراد نتيجة لنقص فى التعليم » أو مهارتهم أو 
تدربيهم على عمل معين لا يجدون طريقا سهلا للالتحاق بعمل ما » وقد 


~ iA — 


sl sr al i cl ag 
فى حالة بطالة نتيجة لوصولهم الى سن معينة على‎ eel olay! 
الرغم من مقدرتهم على الاستمرار فى العمل + ومن الألوف أن يحسكم‎ 
سن التقاعد فى المجتمع ظروف اجتماعية واقتصادية متعددة وهناك أيضا‎ 
غير التادرين على العمسل أصلا . أما لاسباب سيكولوجية أو عقلية أو‎ 
بسب مرض أو عاهة ومع ذلك تحاول أجيزة البدوت المحطقةقميادين‎ 
لتمكينهم بصورة أو يأخرى من متايعة يدل المجهود بطريقة أيجايبة‎ 
للاسهام فى بناء المجتمع ولعل أخطر أنواع البطالة » هى البطالة المعنويهء‎ 
آی أن يعمل العامل ولا يعمل ق نفس الوقت:ويؤدى الى تأخير الدورة‎ 
وبظهر هذا النوع من البطالة عندما تتفكن‎ ٠ الانتاجية والى التقاعس‎ 
الأجهزة التى لها الاشراف والرقابة والتوعبة وتتحكم العقلية‎ 
٠ الببروقراطية فى توجيه منظمات الانتاج والخدمات‎ 

هذا وقد استحدثت عدة تشريعات اجتماعية لمواجهة حطر البطالة 
بالنسبة للمجتمع ومن أهمها ٠‏ 

١‏ التأمين خد البطالة وينفذ فى مجتمعنا تدريجيا حتى لا يجد 
كل متعطل قادر على العمل نفسه خريسة للاذحراف أو يعيش عالة على 
العير + 


كه 


۲ التأمين خد العجز والشيخوخة والمرض + 
# تأمين الأطفال اليتامى والأرامل غي القادرات على العمل ٠‏ 


VAS 


¢ — التأعيل المهنى والعون الاقتصادى والاجتماعى المعوقيزكليا 
أو جزثيا ٠‏ 


التخلف فى المدينة/ 


poi.‏ هنا ف دراسة مشاكل المدينة على موضو ع المناطق المتخلفه 
ذلك لأن العصر الحديث يتميز بسرعة نمو المدن الأمر الذى ترتب عليه 
< جاسرعا بسک SE‏ وفدوا الى الدن Uy‏ محانان على مستوياهم 
المعيشية ولم Vy ploy‏ الطابع الدضرى ف الحياة وليس هناك اتفاق 
عام على تعربف المنطقة المتحلفة فى المدينة > فيعض الكتاب يعتبرونهف 
نمطا أو منطقه غر منظمة . آى أن المنطفه المتحلفة تشعل قطاعا متميزا 
من المدينة ولكننا لا نستطبع عند دراسة مدينة بأسرها أن نتغاضى عن 
الأماكن التى توجد بها ميان لا تساير النمو العضرىولدلك خاننا نعرف 
المنطفة المتخلفة Lab‏ المكان الذى توجد به مبنى أو مجموعةمن المبانى 
تتميز بالازدحام الشديد والتخلف والظروف الصحية غير الملائمة وما 
بترتب على وجود هذا كله من آثار على الأمن والأخلاق ٠‏ 


وقد تكون المنطقة المتخلفة أكثر من هذا كله خصوحا اذا نظرنا (gall‏ 
E ead ee ee‏ 


1١‏ المظهر العام الذى يمكن أن نقول عنه انه علامة مميزة 


55 


للمنطقة المتخلقة فى كل مكان : ونقصد بالظهر العام عدم وجود نظام فى 


الهرم والقدم © 


سكان المتطقه المتخلقة Lille‏ ما مكوتون فى مستوى اقتصادى 
ن المنطقة المتخلفة متطقة غقر ٠‏ 


م تكون المنطقه المتخلفة مكاتا مزدحما بالمباني ومزدحما 
بالسكان lay Last‏ تقادم المهد على المناطق المتخلفة أصبحت المنازل 
متاكلة آيلة للسقوط وهم ذلك يظسل يشظها السسكان معرضين خياتهم 


¢ - سكان المناطق المتخلفة غاليا ما يكونون من SEIT‏ ألذين لا 
يرحب بوجودعم ق مناطق آذ 5 

ه ‏ تتميز المتطقة التخلفة بانخفاض المستويات الصحية وبعدم 
حرص سكانها على النظاخة Lille,‏ ما لا تصل الخدمات الصحية الى هذه 
الناطق بطريقة خعالة - 

4 - قد تكون المتطقة المتخلفة مكانا للرذيلة والانحراف والجريمة : 
ولس معتى هذا أن كل المناطق المتخلفة تخرج الأحدات النحرغين أو 
المجرمين » ولكن هذا ينطيق أكثر على تلك المناطق التى وصلت الى 
درجة سيئّة من التنظيم المجتمساعى ٠‏ 

۷ طريقة الحياة قى SLL all‏ المتخلفة قد تكون متميزة بعدم 


=~ VY كت‎ 


الاكتراث اذا كان أغلب سكانها من الغرباء وخاصة المهاجرين ؛ أو قد 


تكون قائمة على المعرخة المباشرة والعلاقات المتبادلة بين السكان اذا كان 


والروابط الأساسية التى asl ji‏ بالمحتمع المحلى تتمتل فى سوى العملء 


4 — المنطفه التخلفة التى LS‏ غرباء أو مهاحرون تتمز 

٠‏ تعيش Gaul!‏ النخلغة فى غلب Gall‏ أو Liga lA‏ غتران 
أكثر المساكل سعوية oY‏ الطريفة الوحيدة القضاء على مشاكلها هو 
۰۰١ GID‏ ولیس مسى هدا أن مجرد الازاله كاف للعصاء على مشا 
المناطق المتحلفة فى المدينه : بل ان الخطوة الأساسية قى هذا اصدد مو 
محاوله رغع مستويات Lal!‏ . ليتمكن سكن هذه Gaul!‏ من الحياة 


على أساس ظروف جديده ° 


ولعل البعض يتساءل > لأذا لا توجد مدن من غير مناطق متخلفة > 
أو سال آخرون هل المناطق المتخلفة من سمات المجتمع الحضرى ؟ 

Gok أن اختلاق المستويات الاقتصادية الواسع فى المدينة‎ cal sil 
بالضرورة الى اختلاف طرق الدياة : و'لى تعدد أنواع الجماعات » وكل‎ 


YY 


جماعة تختط طريقها فى الدياة على أساس موازنة دخولها وقد لا يتم 
ذلك الا اذا تواغرت ظروف معينة منها الاقامة فى مناطق رخيصة وليس 
معنى هذا Lal‏ نقول » أن الناطق المتخلفة ضرورة ٠‏ بل أن السياسة 
الاجتماعية فى كثير من بلاد العالم ومنها جمهورية مصر العربية تقوم 
على النهوض Sos‏ هذه المناطق للقضاء على كثير من al sal dal ge‏ 
وقد توسعت الدولة فى الآونة الأخيرة فى اقامة المساكن الشعبية التى 
تتوانر فيها الامكانيات التى تسمح للسكان نوى الدخل المحدود أن 
يعيشوأ فى ظروف تمنع الرذيلة وتطارد الجريمة وتتيح فرصا أحسن 
لتحسدن المستوى الصحى والثقافى * 


WY‏ دس 


COI aa 
مشاكل المجتمع القروق‎ 
المعاصر تحديات تترايد على مر‎ Le يواجه المجتمع القروى فى‎ 


زيادة التصنيع فى عدد من يلاد العالم أن طعت الحضرية يخصائصها 
النامية على كل als‏ آخر 3 \ ax. wt‏ أن القروية كطابع آخر 
مميز للحياة آخذ ف الزوال تدريجيا ٠‏ ان الحياة الحديثة تتركر تدربجبا 
ees‏ دیا es‏ لق ا 
الوحيد للحياة فى هدا العمر ٠‏ 


أن التأتيرات العديدة المتزايدة التى تمارسها المدينة؛حتى ف البلاد 
A‏ اتناك RE‏ نسم كد ged Gad opine Wo‏ 
ملموسا . كما أن 'لدول النامية تحاول ما أمكتهاآن ترفع الحياد قالقطاع 
القروى منها الى مستوى الحياة الحضرية ٠‏ ولعل من Gull‏ هنا أن 


تعدد العوامل التى أدت الى القورة العالمة فى محال للا أ 


والادتمالات العديدة لنتائجيا على sha‏ الانسان : 


١‏ ل ادخال القوة الآلية لتقوم بعمليات الزراعة المختلفة التى 


فللت yy al‏ عديدة a,‏ على قوة الانسان والحيوان ؛ خائآلة الآن 
عب لاسي يي ef‏ = 5 


~ \Yor 


تستطيع أن تقوم <تى بالأدوار النهائية فى اعداد التربه وبذر اليذور 


؟ ‏ الأبحاث العلمية الواسعة النطاق فى مجال CEM‏ الزراعى 
وما يتبع ذلك من الاستعانة بالطرق العلمية ف(الزراعةكوما نتج عن دلك 
جع حت ee‏ بالكرق ا 


من تغيير أساسى ف الكم GSM,‏ بالنسبة للزراعات التقليدية 
م ل التحسينات الضخمة التى تجرى الآن ف كل بلاد العالم 
ee ee‏ ما ا Ee‏ 
نقرييا فى مجالالحياة 'لغردية كالاسكان ومياه الشربوالاصاءة والتعليم 
ale ll‏ الضكية والادازة المحلية + 


4 التنافص المستمر فى عدد سكان المجتمعات القروية نتيجة ِ 
للبجرة وارتفاع مستوى التعليم ٠‏ 


ه ل التعيراتالتى نطرأ على نحلم الملكيه والتى بأخد يعضهاطيعا 
اا EE"‏ ا ي 


OSV‏ وخامة ف البلاد التى_تواجه تحديات رأسمالية واستعمارية فى 


مجالات التنمدة الافتصادية والاجتماعية ٠‏ 
الصورة العامة مشاكل المجتمع القروى المصرى > 


القروىعندنا ينمو نموا تلقائيا تتجاذيهعوامل من القهر 
والاهمال خترة طويلة 4 ولم تبرز عندما اختل التوازن. بين 
اننا a NN‏ الزراعية وزيادة السكان المستمرة وقد كان معض الاهتمام 


غالبية العظمى من 


١‏ س النظرة السطحية مشاكل القرية واحتياجات السكان من 


٣‏ - عدم اأدراك التتائج البعيدة المدى التى سوف تترتب على 
ee ee‏ ايده ادى التي وت Se‏ 
التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحتمية والتى بدآت بوادرها تظهر 
ال ES‏ 

تدريجما 6 وخاصة قدما متعلق بالهجرة أو أزدماد التعليم ٠‏ 

© . المحافظة على توازن الصورة العامة للملكية 'التى كانت تتميز 
بالقوارق الكبرى بين اللاك والعاملين ١ EMG‏ 

وات aah‏ بالأساليت الراتمالية dangly‏ ف الأصلات اومس 
ادخال الاملاح والتغلب على المشاكل بالقدر الذى يخدم مصالح الملاك 

ي جا ب ج لط 
دون العاملين فى الارض ٠‏ 


ه ‏ الدعاية السياسية الحزبية باسم الديمقراطية المزيفة كمحاولة 
لاحتلال مراكز القوة فى المجتمع ٠‏ 


البحوث السطدية التى أجريت على المجتمع القروى بهدف 
تختلف عن مجتمعنا Lalas . US‏ وتاريخيا واجتماعيا واقتصاديا ٠‏ 


ولذلك ظل المجتمم القروى فى LOL‏ غير معروف تماما للبيكات 
العاملة فيه واتعكس هذا على الميزانيات التى كانت ترحد لد الطرق 
أو الاضاءة أو الاسكان أو الخدمات الانتاحية ٠‏ قتركز الاهتمام 
بامدينة وظل هذا طابع السياسة الاجتماعية لسنبن طويلة ٠‏ وقد ترتب 
على ذلك ما على : 

١‏ اظلت نسية الأمية مرتقعة ارتفاعا ملحوظا : وكانت هذه 


- ۲۷ 


الأميه أحد الأسباب التى عوقت كثيرا من مشروعات التتميه ومن همح 
a =‏ 
uc gill‏ 3 محالات aatall Lal‏ ء 


اعد ak‏ المواصلات مين القرى galls‏ فى alla‏ من السوء 2 py!‏ 
سے 


۳ م سوء الحاله الصهيه ننيجه لاتحضاض مستوى tre yl‏ 


Han all‏ 3 جنات dual laa gl s‏ والهبكات العامله ی محبط 


وأرتغاع نسية الوفيات على المواليد ء 


4 قيام العصبية كاساس ف تنظيم العلافات داخل القرى . 
هما درتب عليه عدد من المتاكل ase‏ كثيرا مں ba‏ الاصااح ٠‏ 


ول عدم فاعليه الحكم المدلى ف القريّة ء وعجزه عن القبام بدور 
آخر فى تنميه القرية غير الاشراف الآدارى ٠‏ 

کے بقاء المشاكل التیى تعترض قيام التعاون بدوره اليبنء d‏ 
الميادين الاقتصادية والاجتماعية * دون حل . وأدى py‏ 3 كثر من 
الأحيان الى استغلال القرومين © 

v‏ — ضالة أنواع الرعاية التى تخص القرية عامة » وهذا يظهر 
من مراجعة الميزانيات التى كانت تخص الجتمم القروى ٠ dole‏ 

A‏ عدم SLAY!‏ من جانب المتخصصين على الخدمة فى المناطق 
الريقمة ٠‏ 


ب1١58‎ 


4 — المشاكل المتعلقة بتخطيط القرية الحالى الذى لا يتلائم مع 
الصحة ويعترض خعالية الخدمات المختلفة كالمماه والكهرياء 5 


٠‏ — النقص الواضح فى الأجهزة التنفيذية التى د تهتم بمسائل 
القرية الى جانب ترغم الموجود منها عن العمل مع ae‏ . 
pull‏ النورى): 
«الثورة هى قمة التعبير الانسانى عن ارادة الانسان لتشم بناء 
'مجتمم مع لقهر الشاكل ااتى تزايدت وتعقدت وأصبح ليا لها وضوح مادى 
amen‏ ان ن الثورة فى مجال حياة المجتمعات تعتير عملية خلق pg‏ 
من أكبر أدوات التخي وات ااتغير التى عرغها البشر ٠‏ ولهذا يجب أن تفرق بينها 
وبين_الاصلاح أو التلرير غالثورة تغير من البنا 
يتتاول الأساس المادى والمعنوى معا . أما الاصلاح غيو محاولة 
Lbs!‏ الأحمار والنتاكج غير ال _غوبة التى تتصل بأداء الينام (Cand‏ 
GIES)‏ . ولهذا قان الاصلاح لا يمس العلاقات الوظيفية الأساسية 
والظروف الذى يعمل ell Ud‏ دون تغبير جوهرى ف الأساس 
gail:‏ أو المعموى له) © 
يجب أن نضم السورّال_التالى : هل التغلب على مشاكل all ١‏ 
النظرة الأساسية 
'لتى عبرنا عنها فى أكثر من موضم فى هذا الكتاب غاننا نري أن مواجهة 


eel تغبير العلاقات البنائية فى المجتمع القروى ؛ ومن‎ ١ 


پتطلب أصاادا أم تحلويرا أ تغييرا كوريا 


— ۳۹ — 


العلاقات القائمة على طبيعة الانتاج الزراعى والعمل وما يقوم عليه 
من علاقات وظيفية تشمل النظام الاجتماعى بأكمله ٠‏ 


القروى والمجتمم 


لعمليات التنمية الاقتصادية 


۳ س ae‏ الاين لفنى للانتاج الزرا كقطة جوهرية فى 


SE‏ الدخل القوميكما يستتبع ذلك من احتمالات عديدة للعمالة 
والهجره والمطالب الرئيسية للتأمين الاجتماعى فى هدا المبدان ٠‏ 


wail 


وكفاءة النخطيط العام والزيادة المتوقعة في الطافة الانتاجبه العامة ٠‏ _ 


ه — تدعيم الادارة المحلية لتصل الى مرتبة الحكم المحلى لمواجهة 

ee 
والبعيدة أول تغيبر ثورى‎ Gall مجتمعنا ومشروعات_التنمية القصيرة‎ 
وسوف تترتب على ذلك تظهر تدريجيا وخامصة من حيث تغيير‎ 
الثورى لم يصل بعد الى أبعاده النهائية بسبب الظروف التى تحيط‎ 
والسؤّال الذى‎ ٠ بمرحلة التطبيق الاشتراكى الحالية فى مجتمعنا ككل‎ 
5 الى مزيد من تحديد الملكية الزراعية‎ dala يطرح الآن : هل نحن ف‎ 
وهل يمكن أن يؤدى مثل هذه الاجراء الى التغلب على عدد من المشاكل‎ 
المتعلقة ببناء المجتمع القروى وغعالية الانتاج فيه ؟ الواقع أن‎ 


— ۳ — 


التجديدات التى يحدثها التغيير ف البناء يجب أن تأحذ غترة من الزمن” 
حتى تممص تماما وتددث أترها المطلوب ق البنتاء الاجتماعى » حتى 
Sas‏ أن نتهياً التربة GY‏ تغيير جديد ٠‏ 


أن حل مشاكل المجتمع القروى مرتبط تماما بحل المشاكل الأساسية 
التى تواجه مجتمعنا فى الوقت الحاضراء ومن آهمها زنادة الانتاج” على 
ALY) okt‏ لتتمكن الدولة من مواجهة مطالب التطبيق الاشتراكى 
الك والرمول الى رفاهية الول ٠‏ وغير خاف أن كل مشكلة 
اجتماعية لها جانيها gall!‏ وجانبها اللعنوى ٠‏ خفى الجانب المادى لا 
نستطيع أن نتصور امكان القضاء على أى مشكلة دون (( تمويل)) ميزانية 
كبرت آم ضغرت « وخاصمة تلك المشاكل المتعلقه cle gies‏ الرعاية 
الاجتماعية كالاسكان والرعاية الصحية . وق الجانب المعنوى يرتبط حل 
الشكله بدرجة الوعى السيا-ي.«التخطيطى lay‏ وليذا خان 
bbs‏ الدوئة فى التوسع الصناعى والزراعي والخدمات تمثل الجانب 
gail!‏ 3 حلريق الدل الاشتراكى للمشاكل لاجتماعية : كما أن الاتد_اد 
ged eal io‏ ابا النوى . 
ان حل مشاكل المجتمع القروى يمكن أن يترتب Me‏ مشاكل أخرئ. 
هي التوقعات التى يجب أن تكون ماثلة تماما أمام أجهزة التخطيط 
آأيكرية ٠‏ ولهذا يجب أن يكون فى 'عتبارنا أن نخطط لا بعد التخطيط 
ومثال ذلك ما بار EET‏ 


١‏ التوسع فى الانتاج الزراعى عن طريق ادخال الآلات على 
نطاق كبير أو التخصص أو التجميم بالنسية لناطق معينة : بحل مشكلة 


التخلك فى الغنون الزراعية ويمكن أن يزيد من الانتاج كما وكيفا IPS‏ 
سيسيب مثكلة أخرى sali;‏ الأندى العاملة القادرة العمل ٠:‏ 


— Why — 


دون عمل ف ألوقت الذى لا تستطيع عمالة المشروعات الأخرى ف 
الانشاءات أو الصناعة أن تستوعبها ٠‏ 


؟ — التوسع فى محو الأمية Ser‏ أن يقضى على مشاكل عديدة » 
منها أدتمال القفاء على السلبية وا امام ريا 


استعداد تام لتلبيه الضغط على أجهزة الخدمات ٠‏ 


ولكن الخطة التامله المتكاملة الأ : 
الريفى يمكن أن تقلل من الانفاق الت لى بعض المشروعات 
Gy al!)‏ كتنب pale‏ العياة القروية :+ وقد يكون gah‏ الخ المطلوت 


للمشاكل المتوقعة ومثال ذلك ما يلى : 


س 


١‏ أن ادخال الآلات فى العمل الرراعى يمكن أن بتيح الفرصه 


ala pa »‏ الانتاج من_ناحبة ومرتفم الدحل 


القومى من ناحية أخرى مع أحتمالات عمل بالنسية لعدد من المتعطلين ٠.‏ 


¥ — أن العمل الآلى فى الزراعة سيخفف من المشكلة الهامة المتعلقة 
52 
بالاسكان الريفى نتيجة للانكماش المحتمل لحجم القرية وامكان التخطيدا 


الاسكانى 3 هذا المدان محورة أسيل مما هى عليه oy‏ ق ذهان 


اللشاكل والحلول المرحلية : 


التفكير فى مشاكل المجتمع القروى يجب أن يقوم على أساس النظر 
أليها نظرة مرحلية » WAY‏ سوق تختفى كلما زاد الدخل القومى وكلما 


س Wr‏ س 


أوغلنا فى التطبيق الاشتراكى ٠‏ كما of‏ الحل لا يجب أن يوضع على 
أساس بقاء المجتمع القروى على صورته الدالية حتى مع تعديله . 
ولذلك ينصح هنا ol‏ يكون الحل اذا كان على هيئة جهاز أو مشروع : 
متعدد الوظائف وقادرا على التحول لخدمة أهداف متنوعة بعيدة 
المدى فى المستقبل ٠‏ ولسوف نضرب لذلك عدة أمثلة خيما يلى : 


1 مشكلة الاسكان القروى : 


تتفاقم مشكلة الاسكان القروى fe}‏ الوقت الحاضر نتيجة عدة 
عوامل من أهمها زمادة السكان المطردة والنمو التلقائى goal‏ القريه 
on!‏ 4 ومما بعزز هذا الاتجاه الانخفاض الواضح 3 مستويات المعيشة 
عند الغالبية العظمى من سكان المجتمع القروى ٠‏ والقرية بصفة عامة 
عبارة عن مجموعة من المساكن التى لم تبنى على تخطيط معين بحيث لا 
نستطيع أن تتبين يهأ أى معالم لمارسة لحياة الجمعية أو النشاط 
فقط ٠‏ ولقد أجريت عدة بحوث حول تخطيط القرية وطبيعة الممسكن 
الريفى وواجيت عدة صعوبات متها : 


ظروف اقتصادية واجتماعية متعددة ٠‏ 
ws‏ ( عدم كفاية المواد اللازمة لليناء وخاصة اذا بدأنا مشروعا ale‏ 
لاعادة مناء كل الترى فى مجتمعتا ٠‏ 


ج ) غلبة _التخطيط الهندسى للمسكن الريغى على التخد 4 


0-1 


الاجتماعى ء ذلك أنه من المعروف أن المسكن القروى ليس مكانا للايواء 


— \rr — 


bes‏ بل انه يعكس مدى النمو الثقافى والاجتماعى للقروى ويؤدى فى 
نفس الوقت ore‏ وظائف اقتصادية و أجتماعة ٠‏ من أجل هذا اذا لم 
يعبر التخطيط الهندسى للمس كن عن هذه المطالب خانه يفشل تماما 
كأداة التغير لاجتماعى فى مجتمع القرية ٠‏ 


د ) عدم ادراك التطورات الحتمبة التى سوف يتعرض لها المجتم, 
القروى ف المسنقبل > الأمر الذى نتوقع معه أن تقل القربة loss‏ وأن 
نتعدد وظائف المسكن الريفى وما يستتبع ذلك من تعدملات جوهربه فى 


cy‏ ويه موقي 


من أجل هذا يجب أن ننظر الى مشكلة الاسكان انقروى باعتبارها 
مشكلة مرحلية تقتضى حلا das Lula yo‏ ولهذا بجب أن نتجنب 
المشروعات الضخمة التى قد تتطلب Gla!‏ كرا فى الوقت Stall‏ وق 
ضوء الطاقة الحالية لاتتاجنا والزيادات الإحتمله للدخل النومى ل 
الستين القادمة ء ونحن بهذا لا نطالب بأبقاء الظروف الحالية للاسكان 
الريقى على ما هی عليه . ولكننا نرى Cust‏ عمليات بناء قرى حديده 
تماما مكان القرى القديمة وذلك مسيب ما نتوقعه من احتمالات النقص 
المستمر فى عدد سكان المجتمع القروى نتيجة لعمليات ألهجرة التلقائية أو 
المخططة : أو نتيجة لعمليات التنقل الاجتماعى 'لطبيعية يسيب الافيال 
على التعليم خاذا LS‏ نريد أن نعيد تخطيط القرى خيجب أن يتم ذلك 
بناء على فكرة مدددة وهى امكان استخدام المساكن التى تبنى 
استخدامات متعددة ف المستقبل GIS‏ يمكن تحويل المسكن الى مكان 
لتربية الدواجن أو baal‏ الأليان أو مكان لفرع من فروع الأجهزة 
الانشاءات السكتية لمواجهة التغيرات ااحتملة للسنين القادمة ٠‏ 


— Wwe — 


متعددة منها » قله ola ll‏ وعدم وجود العدد الكاق من +L!‏ 


الس ا 
وهيئات التمريض © والصعوبات التى تعترض الآرشاد الصحى والب 
الوقائى ٠‏ وااحل الذى all dace‏ التفكر تلقائيا فى هذا الميدان هو زيادة 


هذه الامكانيات كما وتحسينها من حيث SSW‏ + وترصد اليزانيات 
STEEN‏ 
وتسير ذلك من اأشروعات التى تهدف الى تزويد كل قرية بالرعاية 
الصحية المدلية » وقد يكون مثل هذا الاتجاء فى حل الشكلة الصحية 
سليما فى ا ت الحلضر الا أن ن اتنب بالتغيرات آلتی Gossage‏ 
أستخدامها أو توجيهها لتقوم بأغراض آخري ET‏ 
ملاكما Sly oT!‏ سيصبح غير ذلك بعد خترة معينة من ألزمان كما 

ستتغير الطريقة الت يمكن أن تتيع الآن فى توزيع الأطباء وهيئات 
التمريض خاصة اذا أدخلنا فى حسينا الى جاتب ذلك احتمالات 


القضاء الأمسة والارتفا التدريجى GL we d‏ العشة وكقاءة 


عمليات الطب الوقائى ٠‏ 


هذا ويمكن أن ننظر بنفس الطريقة الى يقية مشاكل المجتمسع 
القروى الدالية مثل انشاء المدارس أو الوحدات الاجتماعية أو المجمعة 
وغير ذلك من أنواع الخدمات الضرورية لتنمية المجتمع القروى :ولا 
يجب أن يفهم القارىء من هذا أننا نتجه الى ارجاء مواجية مشاكل 


— ۳0 — 


ا اجتمع القروى ريثما تزداد كفاءة ae‏ المادية بوصول posal!‏ 
القومى الى الرتبة التى يصبح غيهاقادرا على اكمال الصورة الاشتراكية 
yS‏ 
oh‏ يكون ghia‏ الحل الاشتراكى ILL‏ مجتمصا القروى ينوم على 
أساسين واضحين هما : 

gad! ok bibas le م‎ gall gay الكل الک‎ — TO 
الفرويون ماديا ومصويا ؛ وخاصه فى‎ Gad التى يعيش‎ ae اشغ‎ 
E EFO PEE المساكل‎ 
sayy pil de sl الرعأية الاجتماعية المطلوية والتى سطر اله على أنها‎ 
ann! الى يذل أكبر کرد فى مجال‎ a Lagan فى الوقت‎ 
مها‎ GLE الاقتنصادية باعتبارها الفاعدة الأساسية التى بمكن أن‎ 
٠ لمواجية كل مشاكل التخلف التبقيه فى المجتمم‎ 


بستتير بالتوقعات EET‏ لاسنمرار ae‏ 8 فق التصبيع والعمبٍ 

الآلى 3 الزراعه والتصنيع الزراعى ba Sau jl,‏ 33 3 ا لد 

3 الداخلية من المجتمع القروي الى المجتمسع 
الحضرى وما OO‏ تعيرات جوهرية 4 فى كم الحدمات 
ونوعها للمجتمع القروى المتغير وخاصة فى مجالات الاسكان والطرق 
وانثاء ani‏ العامة ومؤسسات التعليم والرعايه الصحية . وللتجارب 
التى مرت Lede‏ المجتممات الأخرى التى ترداد فيها نسبة الحضرية 


3 


~ ۳ 


deal gl‏ المشاكل الاساسية ¢ والثغرات التى لا تزال باقية فى مجتمعتا 
القروىء 


ان هذا ا نطق فى تصور مشاكل المجتمع القروى لا يضع يده على كل 
المسائل التفصيلية فى هذا الميدان ؛ وانما يشير 'فى طريقة التفكير 
وغكرة للمخططين مستمدة من دراسات للتغير الاجتماعى فى مجتمعن 
ll‏ 69( ومستندة فى الوقت عيئه على دراسات مقارنة أجريت ولا call‏ 
تجرى ف المجتمعات الاوربية » و بعض المجتمعات النامية فى آسيا 
وأغريقبا + ومن أجل هذا خاننا لا ننظر بارتياح الى بعض الاساليب 
لتبعة ف التنمية الريقية المنقولة عن بعض المجتمعات التى تختلف تظاما 
اقتصاديا واجتماعيا و'يديولوجيا عن مجتمعنا Gilly:‏ لا تزال تستغرق 
eats‏ العمل الاجتماعى عند كثير من العاملين فى الأجهزة Mold‏ فى 
الميدان القروى Lae‏ + وق ختام هذا الفصل يعسن أن نشير فى أن 
واقعنا القروى ف <اجة الى دراسه مخلصة . والى تجميع كل 
لطاقات المعنية فى كل مجالات العلم والانتاج والخدمات لتتمكن الدولة 
بصورة فعالة من متابعة التغيير الاجتماعى والاستعداد لنتائجه المتوقعة 
فى gall‏ البعيد ٠‏ 


— Wy -- 


CAC coli 
بعض مشاكل التطبيق الاشتراكي‎ 
. المواطن‎ Gale, يضع النضال الاشتراكى العربى فى قمة أهداقه‎ 
بالقكر والتخطيبط‎ ١ على يلوغ هذا الهدف الانسانى‎ 


Se ee ee 
a) eee لوي ا‎ 


وبستعين 


والرجعية والاستغلال ويترجم عن أيديولوجيتنا النامية »> وهى مجموعة 
العقائد ألتى ترسم استراتيجية دورنا ف بناء مجتمعتا » tally,‏ 
ا 
.كل مكان من العالم أن يتنفس المحة وأن يبعد عن كاهله أثقال 'تلرض 
راوز + والتخطط الذى ترم على قاعدة canal! ge Gia‏ العلون:: 
درسم لجنا طرق لالض تح اف Nea A SE‏ 
امكانياته المادية وطافته 'لبشرية وخبرته الفنية وموازيا بينها فى جدول 
yee‏ المستقيل قبل أن يحسب حساب النحظة «لعابرة ٠‏ 
وهكذا تقع على الفكر الاشتراكى العربى مسؤولية خطيرة : 
تصحيح مفاهيمنا الأساسية وأن يميد الطريق لابعاد جديدة فى intitle‏ 
الاجتقاعية + يباور عن طريق مراقبة التلبيق الاشتراكى قيما جديدة 
Tin‏ ل ا Pa bey‏ ار 
اما مير افا الاحتماض اى تسد تة ر الاجتماعى أن نعيد تنظيمه وتظل روابطه تعكس قيسم 
الريجعية والانمزكة والغيدية ٠‏ 


3 


sus أن‎ 


— ira —. 


مكرما الاتستراكى يستطيع بالمرونة والقدرة الخلاذة على 4S yall‏ 
أن 5 دن أبعد GE‏ ومستوبات Gall‏ حدحدد al lous‏ 
الأساسة ومقابسه التى تسير أغوار السلوك Sioa‏ والمنحرف > 
ويضرت الأمنال فى نفس الوقت أن مسكولية Sell‏ + شتر اكى ف مجتمعنا 
ف مرحلة البناء الحالية مثلثة الزوايا » ارسال أى توجيه وتربية 
وتعربف + واستقبال أى ترجمة للانفعالات واحاطة بطبيعة التفاعل 
تستر كى ف الواقع . والذى نتصوره على أنه المادة ااخام التى يجب 
أعادة صياغتها وارسالها مرة أخرى لاجماهير ليل تناولها والتء_امل 
معها + GY‏ الترجمة pV!‏ كيه الحقيقية للقوانين والانتصارات 
الاشتر LS‏ يمكن أن تحدد أبعاد الفكر وتعمقه . وتكون دليل عمل 
لأجداهر يوضح معالم الطريق أمامها ختثق وتؤمن وتتجاوب قته سرس 
بقوة يجمعها لبماء وتمطلق le ats‏ مادى أو معنوى لاستكمال عتاصر 
BE‏ 


بيقى دائما تحت الانتاج بحد کبیر ليسمح Ul‏ بمدخرات نستثمرها من 
أجل بلوغ رفاهية المواطن : على Sal‏ الاشتراكى الخلاق أن يتحرك 
فى النطاقات التالية : 


١‏ مطاردة النزعات الانهزامية التى تشب 'لقلق وتشكك قى 
امكانيات الدولة أو Ais‏ فى وصف الصعويات التى تقايلنا او ف مال 
التحديات التى تواجينا : ونقارن بين الحاضر والاضى فى الأسعار مثلا 
متناسيه حساب الزمن وزيادة السكان وظروق lle‏ 'ليوم : وتحاول 
أن تستبكى اأواطنين عيدا Land‏ مضى : متناسية أنه كان age‏ طبقة 
واحدذ تمتلك كل شىء ولا تلقى لجماهير الشعب غير الفتات . 
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؟ ‏ محاصرة الاتجاعات السلبية التى Cont‏ عن الأنانية الغردية. 

لتى تحث اأواطنين على الوقوف خارج ميدان الممركة ٠‏ ان كل مواطن 
9 يشارك يطاقته فى بناء المجتمع لمصاحته المباشرة ولصالح الأجيال 
القادمة » والأيدى gill‏ 3 تمتد لليناء هى الأيدى الشريفة ء آما الايدى 
التى تمسك خهى ليست ف مجتمعنا جديرة بالحياة ٠‏ ان عدم المشاركة فى 
مواجهة أزمة طارئة انتظارا لها تفمله الدولة لأبلغ دليل على 'لسلبية . 
واعتداء واضح على جماعية الحياة ٠‏ 


* — خرب الانتهازية التى تمنسع قيم الكفاح . وتضرب معنوية 
المناضلين وتستمرىء جهد 'لآخرين ٠‏ ان ei BIG‏ مدأ جوهرى فى 
اشتر LS!‏ يضع المواطن على طسريق حقه بقدر ما Gabe‏ من و'جب . 
ولهذا يجب أن نترصد ااتسلقين ونسحب من تحت أرجلهم class‏ 
السلم الذى تعودوا أن يصسعدوا عليه ٠‏ ان المنتيز الوادد يأكل بغبر 
حق ثمرة العمل المخلص . ويتغذى على عرق مثات من المكافحين . وليذ 
,جب أن :كون لدينا الشجاعة لكشفه لأنه مخرب وخائن ٠‏ 


¢ — مصادرة النزعات التو'كلية التى تقوض مبادىء التخطيط 
عن طربق دغاوى all‏ تصد ن قئاعة زائغة وايمان سلبى . وتخبط ف 
تقدير أبعاد المستقبلءان 'لبركة لاتحلالا بالعمل وتجنبالاسراف.منأحل 
هذا يجب أن يكون الوعى التخطيطى رائد المواطن الاشت شتراکی فى تقدير 
ميزانية الأسرة وتخطيط الصرف والادخار ء ليستقيم التخطيط الف دى 
مع التخطيط العام للمجتمع ٠‏ أن التعطش للكماليات و'لاسراف 
البورجو وازى والتعلق باأظاهر الرجعية نزعات تخريبية يجب التبيصير 


~~. — 


6 — الاحتراس من الاقتراب من التطلعات البورجوإريه . 
عليست جهود المجتمع لرغع الأجور أو توسبع قاعدة لقطاع العام 
طريقا للحصول على امتياز'ت تستخدم فى سد متاغذ العمل عى تدويب 
الغوارق بين الطبقات » أو سميلا للمطالبة بمزيد من الحقوق دون تقدبر 
طالب التنمية الاقتصادية ء ان مضاعفة الدخل القومى المستمرة 
طربق الوصول الى رفاهية المواطن ولبست وسبلة للحصول على غائذن 
يستخدم لتعويق الانتاج أو الضغط على السلع الاسنيلاكبة لتحوبل 
طاقة الدولة عن اتجاهها الصصم ٠‏ ان المواطسة الاستراكية ليست 
مزيدا من الملايس أو تغيرا لأثاب الممزل أو زياده مسرخه فى مكونات 
el Al‏ بدعوى الحرمان التاريخى مها . ولكيا الاستعداد الدائم 
للارتباط الابجابى بالجماعة المتاضله . ونعدير أبعاد التضحية وتقيل 
مطاليها فی سبیل هدف أكير ٠‏ ان من أهم مددىء gla‏ أن بتارلل 
LY‏ من اذه woe‏ ارو ستيه فق شيل کر actly‏ 


بهدا يستطيع الفكر الانتراكى أن acs‏ 3 سدان اس ليحدد 
معالم طريق التضحيات التى یجب أن تدمل Les‏ . ومن اليم قن هذا 
الحدد أن نطالب بالتخصة تحقيقا لىدا العدالة ٠‏ 


واذا كان الفكر الاشتراكى يستطيع أن يغرس الايمانءخان التذ ليط 
يستطيع أن يحدد الأهداف ٠‏ والهدف مرتبط بامكانيات الوصول اليه . 
هو gall‏ برسم حدود المجهود skal,‏ التضحية ٠‏ ومن أجل هذا أضع 
lal‏ القارىء هذه الاعتبارات ٠‏ 


— Vey — 


\ — ضرورة زيادة الانتاج لنتمكن من مضاعفة الدخل القومى 


؟ ‏ ضرورة الوصول بالاتتاج الى مرتبة الاكتفاء الذاتى محل 
وبصورة أعم ليقابل مسؤوليات جمهورية مصر العربية ف العالم الثالث. 

م« دساب زيادة الانتاج بتقدير الزيادات المتوقعة في السكان 
عليس خافيا أن كل طفل جديد يحتاج الى مزيد من الخبز والمواد 
الغذائية الأخرى + ومكان فى المدرسة وف وسائل اللواصلات وف أماكن 
الترفيه ورعاية الشباب ء وحجرة أو أقل فى مسكن وغير ذلك ٠‏ 

4 - التتمية الاقتصادية الحقيقية لا يمكن أن نصل اليها الا بتدعيم 
الصناعات الثقيلة + والصناعة الحقة هى لتى تستطيع أن تسى الآلات 
للمصانع الجديدةءولا يمكن الوصول الى ذلك فى لوقت الذى تلتهم غيه 
الصناعات الاستهلاكية US‏ طاقتنا . أو تعوق قدرتنا على call‏ 3 


التصنيع الثقيل ٠.‏ 


Lalas‏ من النقد الأجنبى 4 ويؤدى الى تناقص قدرتنا 3 الوصول 


ولیست هذه الضرورات متعلقة فحسب يمسألة cua!‏ ودورد 
الخطير ف بناء مجتمعنا » بل ان غناك ضرورات Gt‏ تدخل ق حساب 
التخطيط الواعى لبناء الاشتراكية والوصول بالتطبيق الاشتركى الى 
غایته وهی : 

\— ايجاد عمل لكل قادر عليه : وهذا لن يتم الا بالقضاء على 
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اليطاله بكل أنو'عها ٠‏ وليس Lala‏ أن الوصول الحتمى لهذا الي 
يتطلب كفاءة عالية فى الانناج وتوسعا كبيرا فى التصبيع والرراعة ٠‏ 


. الكغاءة والشمول‎ 44 ils الوصول بالتامن الصد‎ N 
ل نے‎ 
une ٠ Lal للوصول‎ Lhas pee مكانيات ماديه‎ eas 


نكون متوخرة ولبدست مستقطعة من بان «wat ٣‏ 


2و ¥ 


ات ألنهوض بالمجتمعم الريفى وحل متاكلة in By . odedall‏ 
ا = 


وحده يتطلب sul po‏ ضخمه » ولا نستطيع أن AS‏ ل هده a JSuAll‏ 


اة a a‏ الك و رف 
ا افر ا ككل الال می الک ا ی ها اة 
الف املة . 


¢— ومطالب النأمن لاجتماعى اأسامل النى تو اجه كل أنواع 
الرعاية الاجصاج- ف حالات العجز والشيخوخه والمرض وغيرها ص 
المشاكل ألتى تتطلب هى 'لأخرى امفاقا ضخما ٠‏ 


الاجتماعية يضع المواطن الاستراكى فى صورة المسئولية ٠‏ خاذا أضاف 
الى ته aed‏ رط awe ais)‏ لذهلة لترايد الانقاق على الاستيلاك على ما 


won 


aa 9 و معو ورد العميق بدوره الايجابى ووعة التخطيض‎ eae, 


س 2344 — 


alt sae ela psi‏ الغ aed‏ ستهلاكه eee,‏ حاجته 
اأحقيقية لمواده Gly ٠‏ ينقبل كل تضحية 5 il‏ لأجهزة المخططه لضرب 
الاسرات وتحديد الانفاق فى هذ' الميدان رعاية Lalaay‏ الكيرى > وتطلما 
أيجابيا لمستقيل الأجيال القادمه ٠‏ ومثال ذلك ما يلى : 
آذ لل ص 

١‏ س بكب ااتحلى عن الأقبال لمرض ى على الكماليات أو عن عدد 

se سم اع ادع م لم‎ eee 

کسیر منوا أن ! يكن Lises‏ التخلى عنها جميعا مرة واحدة ٠‏ وكل منا 
يستطيم أن يقدر بأمانة ما يدخل فى مرتبة الخروريات ٠‏ وما يدخل فى 
مرتية الكماليات ٠‏ 


تشترى الاسرة الا ما يكفيها تماما ء ويمكن الوصول الى ذلك عن طريق 
إجراء تجربة Joell Soot bod‏ فى هذا الصدد ٠‏ 


~~ عدم اللجوء الى الدعز زين wal‏ السوق السوداء و 
err‏ الى الكارين رن keel chapel San)‏ 
على الاشاعات ٠‏ ومجب أن مثق كل مواطن فى رعاية الدولة وقدرتها على 
وخر كل الفروريات + 


ee Se 
والفكرة فى الاثاث أن‎ ٠ مضى عهد التفاخر بهذا النوع من الكماليات‎ 
٠ يكون مردحا وكافيا يأغراض المعيشسة المنزلية‎ 

ه ‏ يجب عدم الاسراف فى شراء_الملايس » أو كثرة الاقبال 
على أنواعها وخاصة الملايس النسوية ٠‏ ولهذا يجب تبصير السيدات 
بالأغكار الرجعية والانتهازية التى تصدر عن بيوت الأزياء الغربية ٠‏ 
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5 — يجب تخطيط الاستهلاك فى أنوا المواد العذائية « كاللحوم 
مواد أخرى لها نفس القيمة الغذائية عند الضرورة ٠‏ 


۷ س يجب وضع سياسة حازمة gil‏ دخول الكماليات أو السلع- 
التى لها نظير فى بلدنا من الخارج » والقضاء على كل متابم التناقفي فى 


8 


هذا الميدان . 


A‏ م يجب المد من الا راف فی اعداد مؤسسات الحكومة 
والقطاع العام فى الأثاث والأبسطة والحجرات وغير ذلك مما لا يكون له 
يي a Rar‏ 
اتصال the‏ بكفاءة الانتاج أو Gulla‏ الخدمة العامة . 


كم اس .= 22 
اذا أمكن تجميعها ail‏ الازدواج وتضخم الانفاق ٠‏ 


٠‏ — يجب سد منافذ النهم الاستهلاكى وخاصة ف الكمليات عند 
بمض الفئات التى يتيح لها فائض الأجر استخدامه استخداما فير 
Ap‏ + 

هذه أمثلة تصور خطوطا عامة يمكن ان تكون اطار عمل للوحدات 
الاشتراكية فى كل أنحاء الجمهورية » نهدف من ورائها الى ادخار 
وتقليل الاثفاق الضخم على الاستهلاك لنسرع ببلوغ التطيئّق 
الاشتراكى الكامل من ناديةولتحدد مقاييسا لعملية السلوك الاشتراكى 


١45 


الفص Co‏ 
مشاكل الاسرة 


ترك اة ما Ri ee‏ لانن د ی حت ماقا واا 
کک فى العدر الحديث dacs‏ عوامل متعددة ue‏ : منها 
التدول ete‏ أو السريء فى نمط الحباة من المبدائية أو ipa‏ 3 
لوت إلى ال والصتاعيه wile.‏ ع bar yal‏ و 
Sal,‏ الخصائص الحفم په التى جملت نطساق ,له يق جدا. 
ER‏ أبخسا أساسها الوظبغى . الأمر Gall‏ غرض أنماطا جديدة من 
ES‏ ار ان 


تأعلاقات التى كانت تدور ف دوائر قرايبه واسعة . تضيق الآن لتدور 
فى دوائر أصغر وأصغر مع التغرات المصاحية ف الأدوار sill‏ 
والاحتمالات العديدة للنفكك ونشوء المتاكل لتى تعانى منها أسرة 
المستسسسوير: 

بالتفكك فى المجتمع الكبير » ذلك لأن اتجاهات وقيم ومعايير أعضاء 
الاسرة تعكس ما هو موحود فى الثقافة الكبرى والثقاغات الفرعية » 
ولهدا seins‏ نجاح الزواج ف المجتمع الدديث على lis‏ عدد من 
العوامل الاقتصادية والسياسية والدينية وقد كان للتغيرات التى طرأت 


— \tv — 


على دور المرأة فى المجتمع الحديث وامركز المصاحب لهذا الدور آشار 
بعيدة gall‏ على طبيعة البناء الاجتماعى بصفة عامة ؛ والأسرة يصفة 
خاصة ٠‏ ومما لا شك غيه أن التكنولوجيا الحديثة غيرت من اتجاء 
الأسرة الحضرية ٠‏ خبعد أن كانت منتجة . أى تقوم ببعض أنواع 
النشاط الانتاجى كاعداد الطعام واللابس وبعض الصناعات المنزلية ء 
أصبحت الآن مستهلكة لأنها تعتمد على ما تصنعه أو تقدمه LE!‏ 
العامة ؛ حتى قى حالات الطعام ٠‏ ومن المحتمل فى خوء هذه الاعتبارأت 
أن تضعف الروابط الأسرية » الأمر gall‏ يؤدى الى احتمال ظهور 
مشاكل وتوترات تقوض أركان الأسرة ٠‏ أو كما يفضل بعض الباحثين. 
أن المقومات التى تؤدى الى التفكك ف الأسرة الحضرية أكثر من 
القومات التى تؤدى الى التكامل ٠‏ 


ونظرا لأن الأسرة — كجماعة ‏ مرتبطة ارتباطا قوبا بالتنظيسم 
الاجتماعى العام فى المجتمع ومتصلة بوشائج متعددة بالعناصر انثفاغية 
المختلفة . خانها لا تتتكك أو تنحرف أو Vidas‏ اذا تضاغرت لذلك عدة 
عوامل ثقافية واجتماعية + ومن أجل هذا كان التناقض بين مكونات 
الثغاغة على وجه حاص مفضيا الى تناقضات داخل الوحدات الأسرية. 
ok‏ اتساعها أو عمتها الى المشاكل العديدة التى يعرغها الانسسان 
العادى ٠‏ ويعتقد البادثون فى شئون الأسرة أن التفكك الأسرى على 
هذا الأساس مرتبط بالتفكك فى المجتمع الكبير ٠‏ ولهذا كان التغلب على 
مشاكل الأسرة لا يرتكز على مقومات متصلة اتصالا Liles‏ بالوحدات 
الاسرية فعسب »؛ بل يجب أن يكون فى الذهن تحريك العوامل الكبرى 
فى المجتمع لمتى تنعكس ف المدى القصير أو الطويل على الأسرة ٠‏ 
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على الا عن رط ارات ت دروت حو موضوع الادرة. 


: وكل الذى نست تستطيع أن نفعله هنأ 
أن نعرض المسألة فى خطوطها العريضة + 
e TTT‏ 


١‏ يتبين ألباحث من ستقراء_تاريخ الاجتماع 


وهو غرع من علم الاجتماع يقتصر على دراسة_مسائل الأسرة ) أن 


هناك gale dsc‏ من الدراسهة تأثرت بمناهج العلم من نادية 
٠١‏ للسبنن-نناا LL‏ بلسي 


i Pee ee‏ حر 


؟ — عندما كان علم الاجتماع لأسرى فى أول مراحله فى أواخ 
القرن التاسع عشر : كانت الافكار النطورية المتأترة بالدارونية 
الاجتماعية سيطر عك جراخ الاهتمام بموضوع_لاسرقء Gl,‏ 
كانت أهم موضوعات البحث تدور حول الاجابة عن عدد من الاسكلة 
مثل : هل المجتمعات الانسانية س حيث الاصل نأخد بنطام ee‏ 


ee eee‏ ل ره 
d‏ ا هل + من حيث النسب أبوية أم 


الأسرة الانسانيه ونموها كانت تتطلب استخد 
و لفولكلور والأساطير ٠‏ آما اذ اتجه الباحث الى دراسة الأسر دراسة 
مبائرة خان مادته كان يستمدها من الحقائق المعروفة عن أكشر 
المجتمعات بدائية ٠‏ وقد كان يظن فى هذا الوقت أن الأتساق الأسرية 
للمجتمعات اليدائية ae‏ مشابية للصور الاولبة لادّسرة » ولذلك cle‏ 
دراسة هذه الأسر يمكن أن تلقى ضوءا على أصل الأسرة الاتسانية 
ونم وها ۰ 


— ۹ — 


أن نتيجة هذه الاستقصاءات تكن متستة أو شاملة » * 
ونشير هنا الى أن مورجان وانجلز حاولا أن يدللا على وجود altel‏ 
من الزواج المختلط ( الشيوعية الجنسية ) والزواج الجهاعى فى 
المجتمعات البد'ئية : وهذا فى الوقت الذى حاول خيه وستر مارك أن 
يقدم aby!‏ التى تثبت أن الأسر البدائية كانت أسرا ( وحدانية ) 
ومخلصة ف نفس الوقت ٠‏ 

ا ا gale‏ 
الأموى كان موجودا فى العصور الأولية للأسرذ : ولكن داخوفين قدم 
dal‏ أخرى تثيت أن الاموبة كانت سابقة فى وجودها فى المجتمسع 
الانسانى على الأبوية ٠‏ 


ونظرا GY‏ الأدلة 'لتى قدمها هؤلاء لم تكن قاطعة أو واضحة خفد 
cl‏ موصوعات الكلاق بينهم قائمة ٠‏ ولكن هذه الدراسات لم تذهب 
عبثا لأن المعلومات لتاريخية والاننولوجية التى جمعف » جعلت 
الاهتمام يتركز حول الاسرة » الأمر الذى ترتب عليه غيما بعد أن 
أصبحت موضوعا هاما للبحث العلمى : ظل يتطور حتى أصيح SUS‏ 
على عدد من المفاهيم المتعلقة ببناء الأسرة ووظائفها نقطة التقاء هامة 
بين علماء الاجتماع اليوم ٠‏ 0 


ه — وقد تحول الاهتمام فى أواخر القرن التأسع pte‏ الى درأسة 
مشاكل oT‏ المعاصرة وقت GS‏ » نتيجة للتغيرات الاجتماعية 
السريعة وها ترب عليها من تصوعات فى عدد كبير من الاسر » ووقوع 
نة متها على خط alll‏ + .ومن OLGA! at‏ الت eb‏ ق هذا 
القرن الابحاث التى أجراها سدنى وبياتريس وبور GAY‏ التى دارت 
حول الحياة والعمل فى مدن أوريا وأمريكا ٠‏ ويلاحظ أن يعض الدراسأت 


— \o« — 


الممائلة لمشاكل الاسرة أهملت عمدا دراسة الظطروف الاقتصادية والتفتت 
الى مسائل مثل المكان والطايع العنصر 


١‏ ويعتبر لبلاى من أبرز العلماء الاجتماعيين الذين اهتموا 
ANT he eee EE‏ 
بموضوع الأسرة é‏ وخصوصا الجانب 1 قتصادى منها gongs‏ هذا 
من منهجه فى الدراسة الذى جعل مستوى العيشة : المقياس الموضوعى» 
الذى عن طريقه يمكن كشف بناء الأسرة ووظائفها ٠‏ 


مشاكل أخضرى غير مستوى المعيثة أو الفعر . نظرا لازبادة دالات 
الطلاق والانفصال ٠‏ كما أجريت عدة دراسات على نسب المواليد 
واشتغال af‏ وظهور النزعة الفردية ؛ ما ترتب من آثار على وجود 
الأسر كنظام ف المجتمع ويلاحظ أن أكثر هذه المسائل كانت تدرس عن 
طريق استخدام الاحصاء gall‏ يستخدم الأرقام المسجلة عن الطلاق 
والجريمة والاجهاض وحجم الأسرة ونسب all gl!‏ والوفيات ٠‏ 

فح ومن الج SIG‏ هنا أن عدوا Sa‏ انان ارك Ste‏ 


ال سي 


أوائل هذا القرن عدم جدوى استخدام الاحصاء وحده في دراسه 
الأسرة كنظام ف المجتمء Bath,‏ أن أكثر هذه المسائل كانت تدرس عن 
أسرة جديدة فى سبيلها الى الظهور » ولهذا يجب أن يكون تحليل مسائل 
الاسرة مرتكزا على نوع خاص من التفكير يتصور الاسرة جزءا متكاملا 


من مجتمع يتير بسرعة ٠‏ 


& — وعندما ola‏ دراسة الاسرة تتقدم fou‏ الباحثون يدخلون 
فى الدراسة عوامل GAT‏ لم تكن من قبل موضم الاهتمام » ومن أهم 
العوامل التى استحوزت على اهتمامهم « عامل التو Ge‏ » الذى اعتبر 


— jo} — 


أساسا هاما فى ثبات الاسرة وف تكامل أعضائها »كما أصبح من المألوف 
مناقشة مشاكل Gil gall‏ الشخصى والجنسى وأثرهما فى حياة الاسرة ٠‏ 


الاسرى ٠‏ وييدو هذا التحول من تعريفه للاسرة بأنها وحدة من 
شخصيات متفاعلة وجوهر هذا ألتدول يظهر ف التقليل من أهمية الاسرة 
lis‏ اجتماعى : والتركيز بالتالى على اتحاهات الاعضاء ٠‏ وقد لل 
هذا الاتجاه الجديد يتلقى مصادر جديدة من التأييد و لنثيبت عن طريق 
الدراسات التى تجرى ف علم النفس والتحليل النقسى ٠‏ 


١‏ وقد بدأ للباحثون فى الاسرة منذ الحرف العالمية القانية 
التعددة » ويبينون كيف يتميز كل نمط منها بطابع خاص ف العلاقات وى 
رعابة الاطفال وف تربيتهم ٠.‏ 


٠١‏ ومن أبرز الاتجاهات الحديثة الآن ذلك الاتجاه ألذي يعتم 
بدراسة كل التفاصيل التى تكشف عن الحياة اليومية للاسرة ق محاولة 
لفهم علاقة الاسرة بالانساق الاخرى ف المجتمع من الناديتين البنائية 
والوظيفية » كما أن الاهتمام بالفرد فى الاسرة أصبح من العلامات 
المميزة لهذا الاتجاه عند عدد كبير من الذين يقضلونه كمدخل أساسى 
لفهم الاسرة للحديثة ٠‏ 

وهكذا نتبين أن دراسة الاسرة مرت على عدة تطورات كانت تعكس 
ظروف العصر وطايع الحياة الاجتماعية والاقتصادية » وذلك عندما 
أدرك الماحثون أن الاسرة أخذ تتواجه عددا من المشاكل نتيجة لانتشار 


joy —‏ س 


التصنيع وما صاحبه فى أول الامر من بؤس وخقر وهجرة ¢ فحولوا 
اهتمامهم الى دراسة اكعوامل التى تؤدى الى تصدع الاسرة ٠‏ وما 
بيترتب عليه من طلاق وانفصال واتحراف للاحداث وتحول elias!‏ 
البادثين مرة أخرى عندما تراد اشتغال المرأة وما ترتب عليه من 
تغيرات هامة فى وظائف الاسرة وف ظهور الغردية ٠‏ وذلك تظر؟ لتغور 
عمليات التنشئة الاجتماعية وعلاقة الاسرة بالجماعات الاخرى ف الجتمع 
كما أن الامتمام الحديث بالفرد عند دراسة الاسرة يمور النظرة 
الخاصة لطبيعه العلاقات الأسرية ق بعض المجتمعات التى بلغت فيها 
الفردية مبلغا واضحا ٠‏ ونحن حين نتعرض لجتمعنا لبحث الاسرة فيه . 
مجد أنها أخذت تتغير تقريبا فى الاتجاه gall‏ سارت فيه الأسرة J‏ 
بعض المجتمعات التى تسيقنا فى مراحل النمو لاخنصادى وا ° 
ولهدا نجد من الماسب أن نؤكد على أهمية دراسة الأنماط الأسرية فى 
مختلف el jal‏ مجتمعنا ى ألوقت الحاخر لا al‏ هذه الدراسة من أهمية 
ف dt all‏ المغارنه على مستوى عالمى : أو على مستوى التفير فى 
مجتمعنا نقسه قى الستين القادمة ٠‏ 


الضبط العام والزواج 0 


gil‏ كل اجتمعات على صور من العلاقات لجنسية ولا تواق 
على صور أحرى على الرغم من أن ما يكون محلا للمواخقة وغير الموافقه 
ينعير من مجتمع لآخر ٠‏ وقد لا<ظ الباحثون بثبات أن مسئولية رعاية 
الأطقال تقع على عاتق الكبار : على مرغم من ceil‏ قد لا يكوتون 
الآباء البيولوجيين dil‏ هؤلاء الأطفال ويستنتج الباحثون من ذلك أن 
الزواج والاسرة موجودان فى كل المجتمعات ٠‏ 


والزواج ارتياط جنسى رسمى دائم لعدد من الرجال وعد من 


— \or — 


ل الدخول فى علاقة من هذا “pol‏ 


ths‏ لزواج عن الأسرة لأن الزواج dou‏ وينتهى ما رتب على 


الضيط العام : وحفل الزواج فى حد ذاته عبارة عن اعاان أن رجحلا 


all قررا الدخول فى علاقة جنسية مقرها‎ ol p's 
مقصر‎ gh Jabs Sal تماد هما مر هذه اة‎ Leeil مما‎ 
بحسب الأحوال . وكل مجتمع له طريقته الخاصه فى اجراءات الزواج‎ 
تطول فى مجتع بينما تقصر ف مجتمع آخر . أو قد‎ ath: وف انمامه‎ 
ذاتها متوقفة على ظروف خردية بحتة + وهناك‎ ao ق‎ dal! تكون‎ 
احتلاف هام بين الرواج والأسرة . ذلك أن الزواج يتضمن علافة بين‎ 
Fe CO تفيل او أكر ولك هذه الخاد تعر داكا منتلمة على‎ 
'لأسرة خانها تتكون من‎ bel: أطراخها یتکوں مس سخص وادد خقط‎ ani 
أكثر من سخصين برتبطون بعلاقات تدوم ف الزمان وتتخطى حدود‎ 


الوت : وتستمر فى الوجود معتمدة على بقية مكوناتها ٠‏ 


ee 


بترر علماء الاجتماع أن القواعد النظامية الت 
الغرام والزواج والأسرة قواعد ثقافية واضحة » ولهذا خانها تختلف من 
eS‏ ا مسر 
مجتمم لآخر ولا يعقل أن يكون لها أصل فى بيولوجية الانسانء وهناك 
re‏ 


— \et — 


فى نخس الوقت وجوه شبه أساسية دأخل هذه القواعد » كما أن 
الاختلافات بينها محددة بالضرورة : ويقال ان التشابه داخل القواعد ' 
و لحدود التى 5.85 على مدى التغير ترجم فى dali‏ الأول الى بعض 
الدقائق العامة المتعلقة بالبيولوجيا الانساتية ٠‏ 


ose as‏ جنس من أجناس_الانسان Salle ٠‏ منذ مرحلة .تج 
ید ل ese‏ 
ع أى فصل من فصول السنة أو عن GT‏ دورة من دورات الزمان bol:‏ 
iG‏ 
E I doh DE‏ 


CO One SEO 
الاستجادة فى كل‎ 5 yale أو بمعنى آخر . تكون‎ ٠ وأع الاخرى‎ ay! 
تخلرا لظروغها الخاصةء‎ ares اللا 3 الداللات التى يجب أن تمتنء‎ cats of" 


وهكذا نتبين أن الاتصال الجنسي ف النوع الانسانى دائم بصورة ليس 
لها نظير فق الأنواع الأخرى 5 


Be كرات‎ aoe تخطط‎ ee Ce 
تحتاج خلال ترات الحمل والرضاعة الى معونة الآخرين » أو بممنى‎ 
آخر تحتاجامرأة الى ترتيياتاجتماعية دائمة تضمن لها البقاء كما تضمن‎ 
اعتمادا على‎ SST لأطفالها وبلاحظ اباحثون أن الطفل‎ Lat eli 
الرآة من الغير نظرأ لطول خترة الطفولة عند الانسان . التى تتطلب‎ _ 
الارتباط الدائم بالكبار من لناحية الاجتماعية والآقتصادية لصالح‎ 
الطفلهوالمجتمع فى نفس الوقت » ويقرر العلماء أن الطفل يحتاج الى‎ 
عساما من الرعاية والتمرين ليتمكن من اكتساب الوسائل الغنية‎ ٠١ 
٠ والأدوات أللازمة لحسن تواغقه مع المجتمع الذى يعيش غيه‎ 


— 166 — 


الانسانية :7935 alla pes cal ee REL I‏ 
كما أنه فى العادة أتوى متها ء dan‏ أرتولد جرين أن الدور الذى 
تقوم مه آم الزوجه ( الحماء ) والعجز الدورى الذى يظهر أثناء العادة 
التورية.وظرات" العمل والولادة كت الرجل "لى أن Sends‏ رة 
الدفاع وتوغسير الطعام والمسكن gl‏ يعتمدون عليه فى حياتهم ٠‏ وعلى 
ارم عن أن هناك عدة اختلاعات عن هذا النمط ¢ 'لا آن الرجل عادة 
oS‏ له dal‏ اجتماعية تفوق أهمية المرأة ٠‏ كما أن لواء السيادة فى 
الأسره spine‏ للرجل . وبدلل لياحثون على صدق هدا القول بأن اح 
الزوجة فى المجتمعات التى بسودها النظام الأموى هو الدى يتولى 


جمبع مسكوبات الأسرة ٠‏ 


وقد بده معض Cat)‏ الفول بأن استغلال المرأه الاقتصادى 
ولكن اصطلاح توارن الفوى you‏ ساذجا وبسبطا جدا » oY‏ 'لرجل ظل 
الأسرة + وتؤيد الأبحاث 'لتى أجربت فى موضوع الاسرة أن اختلاف 
لوضائف الاجتماعية للرجل atl,‏ سيظل Mole‏ مهما فى الجتمم 
الانسانى وعنصرا أساسيا ىق استمرار السسيادة ال جم 
الأقل Is‏ 3 الأسرة و 


نند poi‏ الأسرة 0 
يقول وليم أجيرن أن الأسرة موجودة فى كل مجتمع مهما كانت 
تقاغته بسيطة » ويتأيد هذا القول عن طريق الابحاث التى أجريت قى 
الجتمعات البدائية أو المجتمعات التاريخية > آما ما قد يثيره البعض 
ع oe ee‏ 


0٩ —‏ سه 


عن شكل الاسرة قبل وجود الثقافة غأمر لا نبت 
ea eer a ee‏ ام الحيسوان 
ومجتمع ٤ SLAY!‏ ذلك أن الدراسات المتعددة على أنواع الديو أن 
المخطفة أثبتت وجود نظام للاسرة عند بعضها ؛ قإذا كان 'لامر كدلك 
عند الحيوان ؛ غمن الطبيعى أن يكون الانسان وهو أعلى رتبة فى سلم 
التطور من الحيوان قد عرف الاسرة فى بداية لأمر ٠‏ 


ons! Lash,‏ أن نتظيم الاسرة عد تعرد لتعيرات واسعة النطاق 

خلال التاريخ . ويقول ان الصورة لعادية للاسرة بين البد'ثيين تشسبه 

5 رتنا اليوم لأنها bis‏ ل زوج وزوجته وأطفاليما الأمر الذى 
rT,‏ 

pee‏ عن وحدة مستقلة لها وظائف تقوم بها بعيدة عن 

es‏ الامرة يكون أما داضافة أعضاء آخرين لها أو يزيادة الوظائف 


هذه الحالة قوم على 'عتبارات متعددة : منها النظرة الخاصه_الى 
يکوم : 
الأقارت بارهم من اأحازم الذين gad‏ الزواج مء لي ار 


فى توسيع نطاق العلاقات القرابية من الداخل . محاغظة على الثروة 1 
الاجتماعية ؛ أو طلبا SIA‏ 'لقوة التى قد تترتب على الزواج الخارجىء 


الأسرى يجدر ينا هنا أن تشم ! النحو الآتى : 


١‏ لر العيومية : ومعناها آن الأسرة أكثر الصور الاجتماعية ترددا 


— \oy — 


ف المجتمع الانسانى ؛ كما أنها توجد فى كل المراحل التى مر عليها هذا 
oa‏ 


— الاساس العاطفى gali‏ يتوم على مجموعة من لحواخز 
"“ل““ك#كلكك“ك01اثثكثثت ل a‏ 
المعقدة العميقة إلتى تترجم عن الطضيبعة العضوية للانسان ٠.‏ 


باعتبارها Gal‏ الاجتماعية الأولى التى تطبع الطمل cll‏ خاص يظل 


١ 
e Ghous مارر صو‎ 


ت 


¢ الحجم المحدد A:‏ 5 الأسرة باعتبار ها جماعه لا تنمو الى > 
1 الكو لاست اناا ادا يح امد قله ا ی ج 


مالا Oe‏ . مل انها نتوقف عن gall‏ عند حد معين ٠‏ 
EER‏ لتق كتعاط لقاب lle CS cd, A‏ ق 


ه ‏ الوضع الفريد فى البتاء الاجتماعى Gall‏ يظير من أنها ows‏ 


كل السظيمات الاحتماعة الأخرى ٠‏ 
چک 
5 مستولدة الأعضاء التى بتحملونها يصورة قد لا تتكرر كثيرا 
عند أعضاء أى جماعة أخرى xctall Jd‏ ء ذلك أن العضو فى الأسرة ١‏ 


يستطيع أن يتهرب من واجباته ازاءها بيئما يستطيع ذلك بصورة ما اذأ 
كان منتمیا لأى جماعة أخرى فى eal‏ : 


حراسته عى الأسرة عن طريق القواعد 
الغانونية والمحرمات الاجتماعية » ولدلك خانها تحظ ASL,‏ اهتمام أدوات 
heal‏ الاجتماعى » ويعتبر هذا أبلغ دليل على آهميتها القصوى بالنسبة 


أجتمعات ألانسان ٠‏ 


۷ س يشود اد 


م الأسرة دائمة ومؤقتة فى نفس الوقت » خهى دائمه من حيت 
eas ee ee‏ ا 
— 0۸ — 


كونها نظاما موجود! فى مجتمع الانسان ف كل زمان ومكان »وهى مؤقتة 
لأنها لا تب لاطا خا إلى as‏ ركنا ول ألا مان را ورين ين 
النمو فى الزمن تنحل خيها أو تنتهى لتقوم محلها أسرة أخرى وهكذا . 


: الاسرة‎ lk, 


SLi خرى التى تشير‎ ot 
_ 7Z 


تنظيم الس لوك الجنسى والانجاب ي ` 


ويلاحظ هنا أن التزاوج ظاهرة خسبولوجية تخضم اجموءء من 
الضوابط الثقافيه تجمل العلاقات الجنسيه اجيارية لبعض لاشخاص . 
سرا بها امش ald ey ing. AW‏ ولا بحت أن Klas‏ 
التزاو- ج بالزواج . أن التراوج قد يحدث بالطمع خارج الزواج ؛ وقد 
يحدث الزواج دون تزاوج ٠‏ لأن التزاوج يتكون من القواعد والتعليمات 
٠‏ التى تحدد حقوق الزوج والزوجة وواجباتهما وامتيازاتهما كل ازاء 
AV‏ وازاء أقاربهم وازاء المجتمع ككل . ولهذا يعتبر 'لزواج اتفاق 
تعاقديا يعطى العلاقات الاجتماعية التى تكون الاسرة طابعا رسسميا 
وثابتا وعلى الرغم من أن هناك عددا من المجتمعات تسمح بالخيرة 
الجتسية قبل الزواج الا أن مجتمعات أخرى تضم عقبات متعددة ازاء 
هذا النوع من العلاقات الجنسية قبل الزواج ء ومعنى هذه المسموحات 
الجنسية تختلق اختلافا كبيرا جدا من ثقاغة الى أخرى » بل قد يختلف 
المجتمع الواحد فى اقسامه المخطفة ازاء النظر الى هذه الخبرت اجنستية 
التى تمارس خارج نظام تالزواج ٠‏ وقد دلت الأبحاث المتمددة .على أنه 


— وه[ — 


بالرغم من تجهم المجتمم للسلوك الجنسى على هذ" النحو » الا أن هذا 
لم يمعنه ولم يقضى عليه فى الواقع ٠‏ ويظهر اهتمام المجتممات بالمسائل 
المتعلقة بالعلاقات الجنسية فى كثرة sel gall‏ الاجتماعية والقانونية التى 
dae‏ يحون الع «clei‏ 


~ I سس‎ 

وتربيتهم s‏ ولذلك تكون الاسرة مسؤلة مسئولية أولى عن عمليات 

5 , الطفل من خلالها خيرات الثقافة 

وقواعدها فى صورة تؤهله غيما بعد لزيد من الاكتساب » وتمكنه من 
المشاركة التفاعلية مع غيره من أعضاء المجتمم ٠.‏ 


( التعاون وتقسيم العمل > 


يكون الرجل والمرأة غريقا متعاونا على الأقل من الناحيه 
٠ Gain!‏ أو ينقسم العمل داخل الأسرة بين الرجل والراة فى 
Soll‏ المتعلقة براحة الطفل وطمأنينته الئفسية » وترسسته وتوجبهه . 
وتختلف المجتممات ف مبلغ مشاركة الرجل والمرأة فى النهوض بهذه 
المسئوليات » ويلادظ أن الاشراف على المنزل ورعايته من الأعمال 
الهامة التى تتحمل المرأة مسئوليتها ٠‏ 


| ey || 


تعتبر الأسرة الجماعة الأولية الهامة التى توغر للطفل أكبر قدر من 

ان والعطف » ولذلك يتوقف قدر pS‏ من التكاط الانقعما 
Ga‏ عد eae‏ الأدرة dhe gh‏ جا pal age‏ من pled‏ ارخا 

Ges Ne en Po 


\\e —‏ س 


المتعددة ¢ ويلاحظ أن هذا .الاأشباع لا يقتخر على الأطفال bia‏ .» ذلك 
أن الكبار مجدون مسرة كبيرة فى مداعبة الأطفال وق اللعب معهم ۾ 


> 


Se ee 
أو‎ Fils يتسير التفكك الأسرى الى أى وهن أو وء تكبف‎ 
Ye eS SB ag hea we De 
cat ll, وهن هذه لروايط بط على ما قد يصبب العلاقة بين الرجل‎ path 


ل ل آي cine‏ الوالدين بأبنائهما ٠‏ ومن الجدير بالذكر هن ba‏ 
أن الخلافات انى قد تنشأ بين الزوجين تكون أكثر خطرا وأدعى الى 
ca!‏ الأسره بأسرها مما لو حدت EMAL‏ بينهما وبين أبنائهما 4 ذلك 
ge, GN De A‏ ا ais oa‏ ~ 

الخلات بين أروحى US‏ راج لطبيعة العلاقة الشخصية التى 
التقاغمة ae‏ مائلا ورأء كل اخثلاف الا أن ظهورها خاصة عند الخلاف 
بين الروجين يدر بانحلال الزواج كلية ٠‏ أما اذا كان التوتر قائما بين 
LY!‏ ووالدييم خا الموقف مختلق Yc‏ مهما راد الخلاف خلن يؤدى 
ولك "لى اتعلال الانرة ag‏ اذل كلل الو الدون من شيك aga ge‏ 
مساندس ٠‏ ذلك GY‏ أكثر الخلاف بين أعضاء الأسرة الواحدة يعكس 
نوعا عن الصراع بين الاجيال تتميه Sol gall‏ الثقاغية وتعقمه عمليات 
التذزر الاجتماعى والثقاى وخاصة اذا كانت من النوع ay ll‏ والكثيف 
ن الأمعاد الثقاغية والاجتماعية 'لتى Las‏ فى هذه الحالة بين الايناء 
ووالدبهم تخلق توترا داخل الاسرة » ولكتنا لا نعتقد أنه يفضى الى 
نصدع الأسرة تماما فى أغلف الحالات ٠‏ واذن قالتركيز هنا فى دراسة 


WI —‏ سب 


التفكك الأسرى يجب أن يكون على الملاقة بين الزوجين التى اذا 
ان تفكك الاسرة يعتبر نوعا من التفكك الاجتماعى ٠رمن‏ مظاهر GREE‏ 
thew‏ 


3 الاختلال الذى يصب دور الرجل أو المرأة وخامة‎ a 
مجل التوقعات ومن العوامل التى تؤدى لى هذا الاختلال » الجر‎ 


ala الات أمرا؛ عاديا‎ us 3 28 الاقتصادى" يصبح‎ 5 Al 
الرجال . ولذلك تزداد نسب التفكك الاسرى بسيب التعاسه الزوجية.‎ 


ooh fe)‏ عدم أنجاب الاطفال الى احتمالات عديده تؤدى الى 
فصم عرى رابطه الزوجية ٠‏ ولكن وجود JLALY‏ قد لا يمنع هذا 
Jd allt, 3 plait!‏ عدد من المحتمعات تعرف أن أنجاب الاطفال 

a a ae ا ري‎ a es سی‎ 

يعتبر عملا وقائيا يمنع من تحلل الاسرة » ولذلك تحرص على الانجاب 
بكثرة حتى لو Gal‏ الامر الى ارتباك الميزانية العادية للمنزل ٠‏ 

as‏ عد تظل الاسرة متماسكة من الناحية الخارجية؛على الرغم من 
مظاهمر عدم الانسجام والتعاسة ء وعلى الرغم من وجود a‏ 
cas‏ الجنسى j‏ و العاطفى خارج نطاق الاسرة كما هو الحال ىف 


بعض المجتمعات الاورسية e‏ 


٥‏ ت يتوقف قدر pS‏ من أحتمالات ت تفكك الاسرة على مدى 
التسامح » ذلك لان الرجال والنساء يدخلون فى علاقة الزواج وقد 


168 س 


تكونت أغكارهم واتجاهاتهم وأصبحت لهم خبرة نتيجة تجارب عديدة فى 
الحيأة » ولهذا فنحن نتوقع أن تنطوى كل أسرة على أنواع متعددة من 
المسراع والاحباط والتوتر ء ولكن القدر المستطاع من التسامح عند 
الزوجين أو عند احدهما اذا لم يمارس بطريقة واعية فقيد تزداد 
التوترات وتفضى الى تفكك الاسرة ٠‏ 


Tou - 4‏ 'لتفكك الاسرى اذا توقف التفاعل بين الزوجين وخامة 
فى المسائل التى تقتضى التنازل المتبادل ٠‏ خالرجل مثلا يتحمل مسئولية 
الانبرة اساسا :هن التاسية Lal wa VI‏ قى مقايل ان تمتزف له الملراة 
بسلطة الرجل » فى المساكل ذات الاهمية GUL‏ مثل ميزائية الاسرة 
والمبادىء العامة فى تربية الاطفال ولكن الخلافات التى Lis‏ دول هذه 
المسائل تؤدى الى احداث خجوة تتسم ولا يمكن عبورها بسهولة ٠‏ 


7 - تأخذ بعض المجتمعات البوم بفكرة المساواة بين الرجيل 
واكرآة خاضة كما dnc. gh‏ الأطقبال .واصدار القرارات gonads‏ 
'لترفيه » والسبب ق هذا ازدياد عمل المرأة واقيال النساء على التعايم 
والاعتراف التدريجى بالحقوق القادونية للمرأة المساوية لحقوق الرجل 
ونكن أندقاع النساء المتشرع نحو الاستمساك يدقوقين وممارستهن 
لها بشىء من التحدى » يؤدى ف كثير من الاحيان الى رد Jai‏ عند 
الرجال يتخذ صورة الاصرار على قبول الاتجاهات الذكرية فى مواجهة 
الملسائل ost,‏ سيادة الرجل التى لا تزال قوية فى ثقافات المجتمعات ٠‏ 
وما من شك أن زيادة التركيز على الادوار المتساوية بين الزوجين يؤدى 
تصدعات خطيرة فى الوحدة الاسرية ٠‏ 


م ما قد hu‏ اليه على آنه « تقدم « وخاصة ف مجال اعطاء 


النساء تلدقوق المتساوية مع الرجال يعتير من وجهة نظر أخرى نوعأ من 


- Wwe 


التفكث الاجتماعى : خصوصا ادا Ub‏ اليتء أ جنماعى دما على دو ع 


من التنظيم لا يتناسب مع تغير أدوار النساء فى المجتمع ٠‏ 


ko ae ea Nees‏ 8 التعليم مي 
الرجل قد يؤدي الى أن تنظر الوزوجها نظرةزمالة أو رغقة لانظرة سيد 


أو مهيمن » ولكن المبالغة فق الاتجاه $253( الى تصدع الاسرة أو هروب 
الرجل حيث يستطيع أن يمارس السيادة أو يشعر يها حتى من 'لوجهه 


+ رية‎ Sill 


\e‏ — من أكر أسباب تصدع الأسرة وضوحا . حرره راه 


— 


eee مروف‎ SN ونيد أن كل ادلي‎ ail oat 
ولدلك‎ ٠ ترمد أن تتزوج وتتحب أحلفال ¢ وأن بكون لها بست مستفل‎ 
بدت ورعابته . وكلاهما‎ eng . تحلط بين واجبين محئلقين » العمل المينى‎ 
ولذلك‎ ٠ يستغرق نشاط المرأة كل على حده اذا أعطى العنابه الكاقبه‎ 
٠ لأى منيما‎ Latest بكون انتسغالها بالعملين مؤديا الى عدم‎ 


المجتميعات ll‏ تتعہ سبطء كالمحتمعات al 4 gaul‏ اليدائية أو 
ماص ی AI‏ 
القروية » لا تتفكك خدها الاسرة بسرعة كما هو محتمل تمل أن يحدت فى 
ف لمحا حر م ج ل ل ل tect‏ 
GLI‏ س بعة النفم كالمجتمععات الحضرية والصناعية : ويرجع 
ذلك الى أن نمط الاسرة والعلاقات القرابية والوظائف التى تحدد أدوار 
الاعضاء ومراكزهم يظل ثابتا الا من تغيرات طقيفة جدا لا تمتد الى 
طبيعة البتاء الاسرى ٠‏ 


كما أن المجتمع الكبير من حيث بنائه لا تتفير أجزاؤه فى علافته 


— 19898 


eae,‏ مم AY‏ الا بشكل LAS Geb‏ ء ويلاحظ أن دورة الحياة فى 
المجتمعات قليلة التغير alto‏ على مدى أجيال عديدة ؛: ولهذا تعرف 
المرأة دورها وترضى به ويعرف الجيل الناشىء كل ما هو مطلوب منه 
ويقبل كل التوجيهات Gall‏ تصدر عن الكبار دون Little‏ فى أغلب 
الاحيان ٠‏ ومن المسائل التى تساعد على ذلك أن التراث Gall‏ لا يطْراً 
عليه أى تعديل جوهرى غيما يتعلق بالقيم والاغكار والاتجساهات 
والمسموحات والممتوعات ٠‏ 


اذن يتضح من هذا أنه كما ظل البناء الاجتماعى والثقافة بؤديان 

مفس الوظائف دون أدنى تغير جوهرى نتيجه لثبات الأبعاد وعسلاقه 
الأجزاء ».ظلت الاسرة بدورها غير متغيرة » ولا مجال هناك لتفكك 
خطير يصيب بناءها أو وظائفها ولكن التغبر الاجتماعى و لثقافى اذا 
تزايدت سرعته وكثافته las‏ هذا يؤدى الى خلخلات تصيب البناء 
والوظيفة معا ء الأمر Gall‏ يترتى عليه نشوء التوتر والصراع وظهور 
ادتمالات التفكك العديدة ٠‏ ومن أبرز الاسلة على ذلك أن الاسرة coll‏ 
كانت تعتمد تعتمد فى تکاملیا على تحديد ly‏ = للادوار فى خلل Gt‏ قيمى 
Gee‏ تتفكك اذا ant Gas‏ جوهرى فى هذه الأدوار dacs‏ لاختلاف 
الأبعاد والمسئوليات وتغير النسق 'لقيمى كما هو “'لحال ق الأسرة 
المصرية عندما زادت عوامل التغير Glas‏ بانتشار التعليم ودخول 
atl‏ يدان العمل : وعندما تحول المجتمسع الرأسمالى الى النظام 
الاشتراكى وتغير النسق القيمى والايديولوجى لبناء الأسرة ووظيفها 
لدم الجديد ٠‏ ويظهر هذا التناقض قى الادوار Batty‏ 
والتوتعات فى الأسرة الحضرية على وجه خاص با ار ا ils‏ 0 
الريفية لا تزال تمثل الاسرة التقليدية ومن أبرز المعاب التى تواجييا 
الأسره ق المدينة ما يلى : 


— 150 س 


١‏ — تعدد الأدوار . وخاصة غيم يتعلق بالمرأة عندما تعمل 
وتكون مسوا عن بيت وعن WRT,‏ وتلبية مطالب الزوج . 
: هذا المجال ترجم الى أن المرأة فى الاسرة التقليدية 
_ ”کان هتاطا بها أذوار محددة تقوم بها بكفاءة | ولكتها اليوم فى الأسره 

الاسر 'لاقل مستوى من حيث العيشة قد تكون مسئولة مسكولية أكبر 

فى معاونة الرجل اقتصاديا الى جانب مسكوليتها الاخرىهوليذا Liss‏ هنا 

٠ التكيف للأدوار المختلقة‎ clits 


*_— التبرم بالدور وخاحه 'دا كان الأمر متعلقا بالمرأة ه ذلك أن 
النساء بوجة عام يآأخذن خرصا متساويه مع الرجال فى التعليم وف العمل 


محاولة أقناع المرأة يدورها_ لاساسى كأمإ وكربه منزل لا يضعها على 
الاطلاق » وتظل متبرمة بهذا الوضع كلما راد روتين sual‏ العائليه ٠‏ 


صاع الأدوار الذى يحدث عندما يقوم الرجل محاولات اران 
ee de‏ فو دو او ts‏ ا ف ا ٠‏ 
حتت الرجل يشا يشة علي أى سلط تد اول الور ا تابا ی 
الوقت الذى يعتقد أنها جزء من سلطته التقليدية ٠‏ والمعتقد أن الصراع 
الأدوار ينشأ غالبا حين تخرج المرأة الى ميدان العمل . فعلى لرغم من 

أن الرجال قد يو'غقون على ذلك . الا أن موافقتهم تكون نظرية فى أغلب 
الأحيان » أما من حيث الواقع غيظل الرجل يقاوم بطرق متعددة حصول 
a‏ على حرق ما bya‏ ق الل وخا اوا امشو هذا الى 
مناقشة حقوقه قى لسيأدة ٠ nA‏ وليس هناك ثك أن tall‏ 
العظمى من الرجال يعتقدون أن الرجل أقدر من المرأة فى العمل وف 


- ۹٩ 


Sala‏ الاسرة ومن ثم Lf gk‏ الى المنزل رحكمتها | يمكن أن تنمتقد 
om‏ من حدود eal!‏ 0 


¢ — غموض دور المرأة قد يؤدى الى عدم 'ستطاعة الرجال 
لدي مركرها الجديه di‏ ا Spa oh iy‏ 
الرجل كانت ولا تزال تساندها مقررات قانونية واجتماعية و'قتصادية. 
ولذلك كان توضيح دور المرأة ومرکزها J‏ المجتمع وتحديد وحت الرجال 
على قبوله والتكيف معه أمرا حيويا فى تجنب تفكك 'لأسرة : ولكن 
eagle aula)‏ ت cells‏ سيره کک ا pe‏ 
تكامل الاسرة ٠‏ 


ان تغير العلاقات البنائية فى الأسرة الحديثة أدى الى تغيرات dently‏ 
المدى فى وظاكئفها وكلما زاد التغير فى هذه العلاقات كلما تخاءلت 
الوظائى » وأصبدت غير مقنعة للرجل أو at dt‏ بالاستمرار فى العلاقة 
الزوجية : خاصة اذا كانت ظروف المجتمع الحضرى تيسر اشباع 
الحلجات الأساسية التى تجعل من الأسرة Sang‏ صروربة داحل.المجتمع 
ولعل هذا هه السر فى تزايد نسبة الطلاق ف المجتمعات الحضريه 
والصناعية ٠‏ كما أن امكانية الطلاق وسبولة "'جراء'ته فى ضوء عدم 
وجود ضبط اجتماعى كاف يؤدى LAT‏ الى مفس النتيجة ٠‏ 


3 


: التوتر الاسرى‎ Jol se 


من All‏ القول بأن الثورة الصناعية وما تمحض bee‏ ون نتائج 
بعيدة ادى فى البناء الاجتماعى لأمجتمعات : كان سيا مياشرا اتفكك 
الاسرة أو لظيور علامات التعاسة فى الحياة الزوجية ء خفى كل مراحل 
التاريخ ثبت أن هناك أسرا غير سعيدة وثبت أيضا الروابط الاسرية 


— yw — 


التى تسهم بها فى عملية النفكك بالسبة للاسرة مسألة على أعظم جانب 


من الأهمية ٠‏ 


مجال الزواج تأخذ شكل صراع مستمر فى الاتجاهات تؤدى الى وهن 


ا احختفء ارهد اف لمشتركة مين الزوجان وكدلك اهت امات 


۸ n e 
و لأهداف الفردية أكر أهمبة وأكر الذنا‎ cic pill وتصبح‎ Glatt: 


SS 


٠ من الأهداف الاسرية‎ jal 


؟  fac‏ المجهودات التعاونية لاقامة الاسرة والحفاظ عليها فى 


فارسى ندر جيم ٠‏ 


مجال الخدمات المتتادلة سواء فى داخل الوحدة GNI‏ أه خارجها ٠‏ 
8 ا ge‏ 5 


يظهر التناقض فى مجال العلاقات الشخصية المتمادلة > أو 
بمعنى آخر لا يكون هناك أنساق ف الرغبات وتزداد خرص الاصطدام. 


— fr — 


)0 — يتغير شكل وموضوع النفاعل بين الزوجين وبين الجماعات 


الأخرئ سواء كانوا Ll ao‏ أو Glass‏ ثفاغنة آخرى ا 
ee ee‏ 


٠ Lab i طامعا‎ 


هذه الخصائص تشر الى أن عوامل التوتر الأسرىيمكن أن ترتد 
الى GL‏ شخصية والى أسباب اجتماعية : مع ملاحظة أن هذا لتوتر 
لا يمكن أن Lin‏ بيساطة نتيجة لعامل وأحد بعينه ٠‏ اذ أنه من ألثابت 
ننيجة لدراسات عديدة أن تفكك الأسرة يتخذ الطابع التدريجى ويكون 
مدكوما بعدة عوامل متداخلة يصعب فى يعض لاحيان أن نقصلها أحدها 
عن ٠ AT!‏ ومع ذلك يمكن أن نير هنا الى عدد من هذه العوامل على 
النحو التالى : 


ee‏ ا ييه 


٠ أولئك الذين يظهرون اتجاهات انطوائية أو انبساطيه‎ ) ١ 
ولئك الذين يظهرون اتجاهات انطوائية أو انبس بي‎ 


لي" 1 


ج ) وكذلك الذين ينون احكامهم على التفكير المتطقى أو 
اكه معي و 


ولعل الصراع all‏ 


تشابهها على النحو السابو ق pte‏ من بن انو ع الصراع التى تؤدى 
سے 
الى التوتر الداء ۽ فى كل الحالات "لي التفكك Jal‏ 
للأسة ٠‏ ومثال ذلك أن الرجل الذى لديه نزعت السيطرة ادا تزوج من 
_ امرأة لعا نفس cle all‏ . يمكن أن يحدت بينهما نزاع مستمر . الا أن 
ظروف الحياة الاسرية والتائيرات العديدة 1 أثر بها من الخارج 


وقد لا تف 


ازوحى قد لا تكون متعائله ومن ثم بنشا الصراع والتسوتر الذى قد 
معضى الى النمكك ٠‏ ذلك لأن 'لقيم تددد أتماط السلوك أو 
له فى كثير من الأحبان ٠‏ ولهدا نتوقع أن بكون "ختلاف العقيدة الدينية 
أذ he cael‏ و geht aul‏ لل الى ا 
اا ها الم ang ill sts‏ ر lana‏ طلفة ابحائية be‏ :+ 


tal sal os 


۳ ب الاتماط لسلوكية وهى الثى pet‏ عن الاستجايات المكئسية 
تتعدل أو تتغير وم الملاحظ LLY‏ اللوكية عند الزواج نکوں قد 
استفرت بصورة معبنة wast Kinase‏ معد دلك وبلاحظ الیاحئوں 3 
شئون الأسرة أن التوترأت الزوجية يسيب الأنماط السلوكية المتعارضة 
عند الزوجين تصل الى درجة خطيرة حاصة اذا تعلقت بمسائل كالأخلاق 
الاجتماعيه والنظافة وطرق تربية الاطقا ال وطرق تخاذ القرار أت 
ومعاملة الآخرين ٠‏ وما من شك أن 0 J ae‏ م 
حاحب الكلمة النهائية و وف ا 58 5 الكلمة re‏ وهذا لا 
ينفى وجود نوع ثالث تكون مسئولية الأسرة غيها قسمة مشتركة بين 


— ۷۰ 


TS pL bla) ol القرل‎ gf اا‎ aes و‎ gly oA 
للرجل أو المرأة ترجہ ع للخبرة الاولى فى أسرة كل منهما الخاصة ويظهر‎ 
Aah Gael Gass هذ‎ 


۽ — التوترات call‏ ترجع ألى الفشل فى تحقيق العواطف all‏ 
كانت متصورة قبل الزواج ٠‏ خمن الممروف أن ت أصبح أساساً 
بتزاید أهميته کسیب هام للزواج ق مجتمعات اليوم ولذلك عندما 
يخفت حوت wall‏ وتقل حرارته تدريجيا يكون هذا Lan‏ مباشرا ىق 
نشوء المشاكل بين الزوجين ومن المعروف أيضا أن النزعات الرومانتيكية 
تزدهر JEG‏ ظروف غريمة من أهمها الكبت الجنسى الذى اذا وجد 
طريقة الى الاشباع يمكن أن يؤدى هذا الى الاختفاء التدريجى للحب 
الرومانتيكى ٠‏ ويميل بعض الباحثين الى القول أن كثير' من الزوجات 
بشعرن بالسعادة اذا كانت العلاقة الجنسية ترمز لديهن عن عمق 
العلاقة بينهن وبين أزواجهن ومن أجل ذلك اذا اقترن التعود بانخفاض 
درجة حرارة الدب بين 'لزوجين مع تراخ فى العلاقات الجنسية غان هذ! 
يؤدى بطبيعة الحال ' فى التبرم مالحياة الزوجية ٠‏ 
ه ‏ استقلال المرآة الاقتصادى وما قد يصحبه من عدم وضوح 

لدورها كزوجة els,‏ وخاصة اذا حاولت أن تمارس حقوقا تتعارض مم 

واجباتها الأساسية فى الأسرة خيشعر الرجل تدريجيا بأن الوحدة 
الاسرية قد بدأت تفقد مقوماتها GLY!‏ وبالتالى تبدأ فى اللهور 
vans‏ النقاط الخلافية التى اذا استمرت غترة طويلة دون أن يتكيف أحد 
الزوجين لاتجاهات الآخر يصبح النزاع أمرا لا مقر منه ٠‏ 
UB‏ : 

هناك قول شائم أن الأسرة فى هذه الايام تتعرض لأزمات وتصد 


7 اذ ا 


منعدده بشيحه بلتعار ف الاجتمعد» و تع عبه تی عند ف ابعص نديدة 
انوطأه على نظام لأسرة الدديب ويحمل هذا لقول معان متعددة منها 
أن المحتمعات القديمه لم نخبر أسرها . الأزمات والتصدعات أو أن 
الحبه الحديته ف المجتمعات لحضريه لا تعمل على نكامل الاسرة 
وتماسكه أو أن عوامل انتكنولوحيا الحديثة قد قللت من أهمية البحث 


وصرغت لرجال والنساء معأ عن الاهتمام به ٠‏ 


Oley‏ لتعددد عن oat!‏ ف الحتمعت الندائية والتديمه. 


2 
ئ 


ce A! نظم اجتماعى آحر واجيث‎ gi أن لاسرہ سأنيا سان‎ a 
والتصدعات وعرغت الضلاق الذى يعتير أكبر ضربة توجه الى هدا‎ 
مجتمعات اليوم‎ J زدياد مسب الطلاق‎ Lath الىظام ومع دلك‎ 
بصورة لم تكن مألوغه ى أى وغت مضى حتى ف نلك المجتمعات التى‎ 
أسيات‎ al تدرم لادی ديدّنا - وقد أحمن الىاحىوں على أن من‎ 
ee الطلاى ما‎ 


١‏ عدم التو افق الجنسى بين الزوجين God‏ الى أزدياد درجه 
eas!‏ ووصولبا الى نقحله صعب معها التوفيق ٠‏ ويحسبح لا pats‏ 
وو كبوا sain‏ 

؟ س لحب الرومانتيعى gall‏ سق الزواج والذى يشترط 
الوقوع غيه عدد كبير من الشباب كشرط جوهرى للزواج ٠‏ ومن المعروف 
أن كثيرا من المحبين لا يخططون لمستقبل عسلاقاتهم تخطيطا واقعيما 
وعندما بصطدمون عضرورات الحياة ومشقاتها تعبا عليهم SII‏ 


— AYY — 


che‏ صم فى gal’‏ القصير آو الصوين فى جح رایطه الزوحيهة لأ الاسرد 
وهى جماعة تقوم على التعاون التبادل لا تستمر Muga‏ فى لبدء مع 


وحود غوأرق بحسها الزوجين باستمرر ٠‏ 


تعجل ole.‏ الطلاق فى بعض الحالات 


ويجب أن batt‏ هنا أن المجتمعات المحتلفه لا تتماثل خبها اباب 
الطلاق ٠‏ بل ان المجتمع الوادد غد تظهر ue‏ احتلافات فى هد' المجال 
بين أشامه المحنلفه . وعلى كل حال قئنا نستطيع أن Sets‏ 'ن da! gall‏ 
السابقة تعتبر من قبيل العوامل الدائمه . أما غلية عامل على آخر 
كام فل معو امل de Saal‏ وا Asal‏ 


واذا كان الطلاق هو التصرى الشيونى snr all‏ عن اننهاء رابحه 
الزواج Gk.‏ هناك أبوعا منعدده من السلوك نسم الى توقف هده 
الرابحلة مثل الهجر والانفصال التى دحتمل أن تعود يعدهما رابحته 
الزواج مرة أخرى اذا استطاع gla!‏ خلال انعادهما أحدهما عن 


DAY’‏ أن يقدرا مسئولينيما الاجتماعيه ازاء الأسره ء 


وبلاحظ أن نسب الطلاق تزداد عند الأسر قليلة الاطفال يسما نفل 
فى الاسر الكثيرة الاطفال . ولدلك تميل المرأة فى بعض المجتمعات لى 
انجاب الاطفال بسرعة وبكثرة لمرف الرجسل نهائيا عن التفكير ى 
الطلاق ٠‏ كما أن “لزوجة قد تسىء تدبير أمور المنزل فى بعض الأحيان 
لتستنزف ميزاتية زوجها حتى لا يحقق Late‏ من الال يستحدمه فى 
قضاء وقت الفراغ بعيدا عنها أو يتمكن من الزو ج بأخترى ٠‏ 


— \w — 


أن تصدع الأسرة يعتير فى نظر كثير من الباحثين سببا هاما فى 
Gla‏ الأحداث وف السلوك الاجرامى عامة ٠‏ وف عدد من مشاكل 
سوه التكيف yo My Gal ally‏ المفسى Gib‏ يتعرض له الراك فى 
حياتهم أو فى تفاعلهم مع أعضاء المجتمع الآخرين ٠‏ 


التوافق الزواجى : 


قول جورج لىدېرج sl‏ نستضع أن نح الى عدد من wilson‏ 
نتيجة للدراسات التى آجريت عن الطلاق والسعادة 'ل. وحة والديرم 
بالحباة 'لزوجية التى نحدد اتجاهات التواغسق وعوامله ف الزواح 


١‏ الطفل Lay Gall‏ فى بيت سعيد وف جو عائلى مريح يجح 
فى حياته الزوجية وبكون سعيدا مها . أو بمعنى GAT‏ الآناء السعداء 
يخرجون أطفالا يكونون سعداء عندما بتزوحون ٠‏ 

— عندما تتم العلاقة الجنسية مصحوبة بالأشباع والحب تكون 


أماسا هاما فى الصلات القوية التى تربط الزوجين وتؤدى الى علاقة 
دائمة وثابتة - 

۳ س ليست هناك علاقة وثبقة بين وجود الاطفال أو عدم وجودهم 
أو عددهم وبين السعادة الزوجية ٠‏ 
القدرة على تجنب قير الآخرين واذلالهم ٠‏ 


— \Wwt — 


ه ‏ ترتيط القدرة على الاخذ والعطاء فى اللسائل العاطفية 


بالسعادة الزو جية 3 


» للناس‎ La كلما کان الانسان سعيدا فى زواجه كان أكثر‎ ٠١ 
ذلك أن أولئك الذين يستمعون يصدية الغير هم من آكثر الناس خرصة ف‎ 
٠ النجاح فى الحياة الزوجية‎ 


boy — v‏ النجاح فى الزواج بمسدى تقدير الفرد لسائل الدين 
والقيم الرغبعة » ذلك أنه كلما كان الانسان ديد الحرص على أداء 
Gal‏ مما بالقيم الانسنانية كانت الفرضنة doll‏ كبيزة لآن sae‏ 
فى حياته الزوجية . والزواج الناجح هو الذى يجمع الزوجين عن طريق 
الحب والصداقة : لأن ارتياط هاتين العاطفتين Goh‏ 'لى حسن التفاهم 
والتقاء الاهتمامات وتبادل الاحترام والمساواة فى تقدير أمور الأسرة 


۸ تقدير الزوجة لجهود زوجها فى توخي الاسستقرار والأمن 
الاقتصادى للأسرة الى جانب تقدير الزوج لعمل الزوجة للمنزل برتثبط 
ارتباطا قويا بالسعادة الزوجية ٠‏ 

4 لا يرتبط نجاح المرأة فى عملها اذا كانت عاملة أو موظفة 
بالسعادة أو الشقاء ق الزواج ۰ 


۰ 5 تستطيم المطلقات أن تتواغق عند الزواج الثشانى ء وتدل 
البيانات ألتى جمعها الياحثون call‏ يستطعن أن يكن clan‏ كما لو كن 
متزوجات لأول مرة ٠‏ 


-— \yo — 


po LSI aa 
مسألة البيروقراطية‎ 


البيروقراطيه ياعبارها بطاما لتوريع السلطات والمسئوليات لمواجهه 
العظبمات السياسية أو الاختصادية أو الديئية . وباعتبارها تنطوى 
على نسل للجهت dual!‏ بأصدار القرارات وننفيدها . فديمه من 
حيث الموضوع . وان كانت حديبه من حيث الاصلاح والمعالجة العلميه . 
لمعنى abel‏ أن الننخليم البيروةراطى ظير مع ظهور الحضارات الاولى 
نعددت وجوه Mons‏ خانه يتحلوى على تحدبد واضح للاأدوار المختلقة 
للأشحاص الذين Sly‏ يوم العمل من أجل بلوغ هذه الأهداف : وبهد. 
المعنى أعتفد أن التنخليم الببروذراطى خلهر مع ظهور الحضارات الأولى 
فى تاربخ الانسسان وعلى الأحدى فى مصر والهند والصين . ذلك أن 
Gi‏ الدوله على الزراعه والمشروعات العامة وتعصيل wit pall‏ 
وتنظيم قوات السرطة و'لجيس أدى الى الحاجة الى انشاء سلطات 
محلبة ومركرية ترتبط جميعا بسلسلة من القوانين واللوائح و.لاجراءات 
النى lis‏ عملية انجاز العمل لضبطه والوصول الى تتقيذ القرار'ت 
بصورد لسياسة المرسومة be eel‏ 


ومن أجل هذا تعتير البيروقراطية : مصاحبة لنشوء الدولة ومتطورة 
مع تحلورها ونموها ومتشبعة بتشعب وجوه النشاط المختلقة التى تقوم 
نا . ومعنى هذا أننا ننتظر أن يكون لكل دولة جيازها البيروقراطى 
كما يمكن أل دكور لكل جهة مشرفة على كل نشاط على حدة جيازها 


— \Ww — 


wal 1 phe |‏ . وغد نع ممت ماله السروعر aaa‏ و حسحب موصه 

5 
اللاحظه ميد النورة المناعية . وانقلات 'اجتمعب من الطابع 
May li‏ عى لی الطابع ع الصتاعی وما Gals‏ دلك من ضروره soe.‏ النظر 
50 الببروقراطة النى كانت تناسب المعتمدبت نت أبرر عبه التى 
كان لها وضع طبقى حاص »م ولها نواح محدوده من الاد ف 'لحالات 
الديتية والسيسيه والاجتماعية : كما أن نشوء اللظام i‏ لرأسمالى وم 
صاعبه من 'نساع اى oles al! BL‏ العرديه Gal‏ الى نس_وء 
الحادة eal!‏ تنظيمات Gua dis! Sg‏ هده المسروعات ul.‏ نظام 
حاص هد بتانه آو عد linn‏ فى Uae‏ الأحسان الت طم البروقر حى 


للدوله نغسها . ومن أهم ما تميزت به aula! eg null‏ مسألتن 


الأولى : اتحاه التنظيم ! ley ul‏ ال | sul‏ ينمتت وودورعةه 3 
وجه كل تعير بحدت فى المجتمع للد م روسه على 1 ail aul‏ او 


JS GS‏ تعد roar epee. Oy Asad‏ اا تام سء الاحتما 
نكا هم یی جوهر مع a‏ 


ووظكنه الأساسيه ٠‏ 


الثاذية : الطايع عر التسحصى ga:‏ ده ند هد الم . بمعذى 


oil 


أن العساملى ق لتشم pea‏ = شغدون on) onal!‏ و اللو ail‏ 


ويطيفون اجراءانها دون عاطعه أو دون لىظر الى الأخطر الى Sor‏ 


ومن المالوف أن يشار الى التنظيم البيروقراطى باعتباره عقبة تقف 
أمام وصول التغبير الاجتماعى الى أبعاده . أو كمعوق أمام بلوغ 
التخطيط النتائج الاماسية التى رسمت الخطة لبلوغيا.ذلك أن التنظيم 


— ۷۸ — 


لبيروقراطى عدما يسنمر عنره صويله من الزماں بتشعبالى درجه كبيرة 
ls‏ واه see EEN‏ اولك Ge‏ ية دة pay‏ 
و القصاء عليه بسهولة ولذلك يظل يارش el yn legs‏ الفعنال 
على al‏ تتظيمات جديدة لا تستقيم مع منادكها الاساسية : ویکوں من 
املائم فى هذه الحاله تغبير طبيعة التوجيسه البيروقراطى لأمكان تغيير 
العلاقات التى كانت SE‏ ف ظل البناء الاجتماعى أقديم ٠‏ ومعنى dis‏ 
أن الننظيم لبيروقر طى يرسم أبعادا معينة للعلاقات الادارية 
و الاجتماعية معا > وبعطى طبعا خاصا az bl‏ 'لتى تتخذ على آساسها 
القرارات والنى تنفد فى وكا ولدلك يجد قادة النظام الجديد أن 
التنظيم اليم يروقراطى gall‏ كان ملائما للنظام القديم الذى قفى tule‏ 
وتعمر كليه يقف حائلا دون وسولهم لى أدداث التغيرات الجذرية ف 
طبيعة نواحى النشاط المقنلفة . والسؤال gall‏ يجب أن تسأله هنا : 
هل dual Sy nal‏ بلمفهوم الذى تحدثنا عه من قبل تعتير شرا لابد من 
القضاء عليه أم أن انتنظيم البيروقر'طى يجب أن يكون من المروئة بحيت 
يمكن أن یخدم الطايع المتجدد للىخلام الذى يحتلف كلية عن الطابم لذى 
ونسع من أجله هذا hl zo ull lsc!‏ القديم ؟ وهل اذ استطاع 
الندم الدديد أن يخلق تنظيما Lb! ge‏ مناسبا له . أيمكن و'لحال 
على هذا التحو أن يكون التنظيم البيروقر أطى فى حد ذاته حالحا ؟ 


للننظيم البيروقراطى ليست بالخرورة شيئًا لا يمكن تغييره حتى لو 
خترخى التعبير عمليات واسعة gall‏ وخاصة lad‏ يتعلق يقسلفه alo!‏ 
و عملية تَعْير أبعاد السلطات . وما يترتب عليها من علاتات اجتماعية 


جديده « 


— Iva — 


البروقراطية ومراكز القوة: 


: bla 


١‏ تميل البيروقراطية فى الدوله الحديثة الى أن تعمل كجهار 
قئم بذاته يتكون مس مجموعة من الموظفين المتخصصي الذين يمرور 
لایأم يصيدون متعصاين آنتاء ممارستهم لعمليم عن عواطقهم 


الشحصية وعن آرائهم . 


cus lays‏ نو القاسيه هى الى كمال Sas‏ القزارات أو 
تجمدها وخاهه فى المجنمعات الاشتراكية التى لا Oe‏ غبها رأى 
المواطن منفصل عن اتجاه رأى الدولة لعام.وحاصة عندم نكون مصلحه 
الدولة هی مصلحة كل غرد ستفقع بها ونداځع عنب وبيمه أن بعم لكر 


٠ ell abana ساسرا‎ Vis} عام 3 النهايه ويتصل‎ 


؟ ل تعرر السياسة العامة التى يسير وخقيا shal‏ البروغراسى 
دواسطة ساطات تقف G‏ قمة القوه . وهى فى العادة تكون السلطات 
المسكوئة مباشرة من هذا الجياز . وهذا يرجم فى واقع الامر لى طبيع. 
التنظيم السياسى الاقتصادى ف الدول الرأسمالية > ولكن اذا كان 
رسم لسياسة al!‏ مسأنة لا يستعل بها مجموعة من الناس بل هى 
قسمة مشتركة بين جميع المواطنين . خان الصوره لعامة للسياسة التى 
يسير وغقها الجهاز البيروقراطى لابد أن تتغير تغيرا كليا فى هذة 
٠ ata‏ 


کما أن nel‏ ف الدولة دأهمية التخطيط باعتياره القاعدة الاساسية 


\Ae —‏ د 


تعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية » dass‏ أمر رسم السياسة 
العامة الخطة مسألة لا يمكن أن توضع ف يد جماعة تجلس ى مراكر 
القوة فتعير عن مصالحها وعن اهتماماتها وتقف معوقا أمام رغيات 
الجماهير ومطالبهم lak‏ يتعلق بآهداف المجتمم ومبادته العليا ٠‏ 


۳ يقوم العمود الفقرى للبيروقراطية على السلطة الادارية ومع 
ذلك بنتهى أمر الجهاز البيروقراطى الى أن تصبح الموجه للتشريع 
والتنفيذ معا » خمن المعروف أن السلطة التنغيذية فى المجتمع أو فى 
الدولة ؛ تكون فى يد الحكومة ويشرف على تخطيطها وتنفيذها الجهاز 
البروقراطى : أما السلطة التشريعية خهى غالبا ما تكون ق مد "ليالس 
لتعبية » ومعنى ذلك أن البيروقراطية Sap‏ أن تعدل من اتجاهها نتيجة 
لتشريعات تصدرها هذه المجالس ء Sly‏ الوقع أن المشرع يقع ف 
كثير من الأديان غريسة للتوجيه 'لبيروقراطى ذاته : غلا تصدر تشريعات 
البيروقراطى + ولكن فى المجتمعات الاشتراكية كمجتمعنا خان ن الدولة خيها 
تعترف صراحة بن المجالس الشعبية والتنظيمات النيابية ليا الرقابة 
لأنها صاحبة المصلحة الحقيقية ومن الممكن أن تنقذ التنظيم البيروقراطى 
oly‏ تأمر بتعديله ليتاسب الترتيب لجديد لأجزاء البناء الاجتماعى 
وطبيعة علاقات العمل الجديدة التى لم يميزها بعد التنظيم البيروقراطى 
لقديم أو يتعدل ليستجيب لها ٠‏ 


ومن eg shill‏ التى تترتب على جمود التنظيم البيروقراطى اعتماده 
المطلق فى الدول الرأسمالية على خبرة القنيين gail!‏ يطورون أسائييهم 
فى الادارة يمورة تجعل أمر الاستغناء عنهم أمرا صعبا للناية Cy‏ 
يتحول التنظيم 'لبيروقراطى الى جهاز احتكارى > واذا day‏ 'لتنظيم 


۷ 


الى هذه الدرجه غانه يصبح عقبه كبرى وصونا بلهس ظهر أى ثورة 
مكن أن تخلهر للمطالبة بتعيير علاقات الامناح أو بتغيير أبعاد أجزاء 
البناء الاجتماعى . وبمعنى AT‏ تصبح الببروقراطية فى الدولة الحديثة 
لرأسماليه عملية 'حنكار cl yell‏ الخظغة وعمليه احتكار أيضا اراكر 
الفوة » ولعل هذا هو السب الذى من أجله نحكم على التتظيم 
الميروقراطى Gall‏ لا رال سائدا J‏ مجتمعنا على أنه معوق بل وهادم 
فى بعض لأحدان للانجازات الثوربة التى تحدث ق مجالات العمل 


والانتاج وتذوبب الغوارق بين الطبقات ٠‏ 


هل يمكن القضاء على الب وقراطية : 

من الواضح أنه كلما زادت تسية التعقيد ات a‏ الاح whiy‏ 
الاد ار . cH era‏ الفرحصه لقاعدة ورد حصية لقيام البيروقر اضبة 3 
ولهذا فقسنه تعض Fo ul Aus Coal!‏ حدة الى تعدد الاعمال 
وتشايكها و لى انخادها مظهر! بتعدى حدود العلاداث الانسانية النى 
بجب أن تقوم بن أغراد المجنمع ٠‏ ولدلك بقال أيفب أنه كلما بنبت 
علاخات لانت حم و لعمل والخدمات على Gal‏ عير سشخصيه وتنظيمات 
x‏ تضع فى 'عتبارها مطالى الحماهر . خان البروغراطه الحمدة تصبح 
4005 منطقيه لا مغر منیا . ول ذلك ممكن القضاء على dull 3 5 ull‏ 
انی التعقبد ٠‏ ومع أن هذا التعقيد يعتبر فى رأينا أهم سبب فى قيام 
البيروقر حلية ٠‏ الا أن هناك أسباب ادارية ونظامية عديدة تساعد على 


كيامها ٠‏ منها: 


5 ا كل منظمة اذا اتسع نطاقها أكثر 
من انلازم وتشعبت خروعها دون تخطيط واضح ودون توزيع تھائی 


— A — 


للسلطات ودون مرونة كاغية فى تطديق التخطط ظهرت 'لاتجامات 
en‏ اا 


¥ س التنظيم : ومعناه هنا آنه كلما زاد gl a‏ التنظيمات 4c all‏ 
داخل التنظيم الكبير ء وكلما ز'د aac‏ المنفذين للقر'رات دون تعديد 
واضح المسئوليات كان هذا مشجعا لظهور الأساليب البيروقراطية 
اأ وة 


۳ التواعد والاجراءات : اذ! زادت عن الحد المطلوب'لضمان 
تنفيد ا ee EF‏ للتعطيل وللتفسير 


؛ ‏ ضعف الرقابة الشعبية : ومعناها أن التأكيد على 'نعز اليه 
التنليم أو المؤسسة عن الجماهير أو العاملين غيها خصوصا اذا كان. 
دكن Bate)‏ الفاح oat‏ الى العاف Gu‏ التنظيم .وين 

محال العاملين فيه أو المتصلين به ويذلير ذلك فى كل حاله يدتك خي 
اا ا من اجزاء التنخليم صغرت al‏ كبرت ٠‏ 

— الأقدميسة : ومعناها هنا أن الاخذ بنظام للاقدمية يتناسب 

طرديأ مع زيادة Ul ful‏ : يؤدى 'لى كيت عوامل الخلق و لابتكار 
وتدعيم عوامل الجمود . وخامة اذا كان العاملون فى لتنظيم متباينين 
تباينا كبيرا من حيث اللؤهلات العلمية أو الخبرة الفنية أو الاجور ٠‏ 
ذلك أن التطلع من الأصغر لاحتلال مراكر قيديه ف التنظيم تجعله 
يتفانى فى العقلية الييروقراطية ليرضى عته 'لرئؤساء وليصقونه بالطاعة 
والانتظام التى هى من علائم الرضا البيروقراطى ٠‏ 


ان مجتمعنا الذى يتوم 'ليوم على وضع الانتاج الكبير فى يد 


— \Ar — 


ee al yall‏ وجميور المواطنين وتذويب لفوارق بين 
الطبقات ووضع التنظيمات السعيبة غوق انتضبمات الأدارية والأجهزة 
التنفيذية يتطلب تنظيما AT‏ للمسئوليات وطريقه اصدار القرار'ت 
وتنفيذها فى المجتمع لنقضى على الابعد التى خلنتها البيروقراطية 
الفديمة ولنقضى فى نفس الوغت على كل مظاهر لنعتید فى عدد من 
الحالات ألتى تقف فى وجه التطبيق الاشتراكى فى كل als‏ حيانناء 


الجوانب السلبية والايجابية فى البيروقراطية : 


وضح مما مسد ق أن الميروكر ية aos‏ كجهاز الى الجمود 95 
وبصبح من العسير تحويلها من الاستاتيكية الى الدينامية لتقابل مطالب 
التغيير 'لاجتماعى أو تواجه التعديلات الواسعة gall‏ التى تددث 
a‏ فى البناء الاجتماعى وما ca‏ تب عليه من علاقات اجتماعية جديدة ترسم 
أبعاد! 53335 “Ns Laut‏ الأخراد ومراكرهم 3 المجتمع 5 ومن أجل 
هذا تعرضت البروقرطية لاقسى أو ع اليجوم فى الدول الاستركيه 
التق اقامث تظامها الاقتميدى والاجتمعى والسيى ghee‏ مسن 
pales‏ 3 تماما لما هو معروف 3 الدول الرأسملية © أن البيروقر احلية التى 
یری بعض (sal!‏ 3 فى العرب أنها oceans‏ معوف NE ros‏ لانجاز 
الاعمال فى بعض الاحيان ء تصيح بصورتيا | ata!‏ معارضة لثعالية 
التخطيط ومطالب التنمية الاقتصادية والاجتما اعية ٠‏ 


وما من شك أن البيروقراطية dole‏ تساعد على ما بلى : 
١‏ ستمرار العمل وأحكام روابطه وخاصة اذا قامت على أسس 


٠ علمية‎ 


؟ ‏ خلق مراكر متدرجة للقوة وما بترتب على ذلك من تقسسيم 
للجماعات بحسب مراكزهم وأدوارهم ف البناء البيروقراطى tags‏ 


— \AL — 


mi! 5‏ 1 بعتير Ley‏ من التخصص ‘ يكون J bog‏ يعض 


¥— الاحراءات الييروفراطية تدسم الحدل وتمنم التميم 4 
رنذلك تكون وسيلة لتدعيم الملكية العامة وحسن اد'رة الأعبال ٠‏ 


بؤدى الى 'لتطابق وخهم العااقة المتبادلة بين الاهداف المختلقة وطرق 
اوموق «Lagu‏ 


9 وضوح <u Suki‏ وخاصة اذا لم تتعدد مراكرها وتتعتد ٠‏ 
لأن التمقد a‏ يؤدى adi‏ را واخلات ae‏ على 
السار © 


ولكن هذه المحأسن وان كانت تعتبر ميادىء عامة فى الادارة 
اأسليمة للاعمال NI.‏ أن زمادة اتساع اليتاء البيروقراطى وخر امت 
الاجر'ءات واناوائح والقرارات يؤدى الى فقدان هذا البتاء لفاعليته؛ 
وبذلهر A opt all na Rae‏ قراحلية عن مسايرة التعير أو التعبير 
عن نتاكجه ومتاومة كل تجديد باعتیاره مهددا للمصالح الخاصة وداعيأ 
الى “syd!‏ العقلية 4 aS bil,‏ التی os‏ 
لها فى كث من GLa!‏ ويظهر ذلك مما يلى : 


لبيروقر اطيون غم مستعدين 


١‏ وجود أعداد متزايدة من الموظنين فى البناء البيروةرأطى 
متومون بأعمال تاغهة أو لايدرون عن أهميتها شيئا وخلصة اذا لم 


؟ — ابعدام الروح لعنويه ( المونية ) خيعقد cab gl!‏ أيمانه 
بالعمل وخاصه ادأ سدت أمامه ماغذ الترقيه أو نأحر خيها كثيرا » أو 
gill baal clan a‏ کرک عن eas Gib‏ 
بخص ا ن a Asal‏ 


ويعتقد عدد aS‏ من الموظفين بلتجربة أن مرونتهم أو كفاءتهم 


تصبح بعد Slate ue‏ مدمرا ومعوقا أمامهم 3 


— عدم وجود SST‏ س طريتة واحده لأنياز الاعمال تؤدی الى 
dual oll‏ وضرب المصادر أخااقه لا اجتهاد 3 لاستكر ٠‏ 


؛ — جمود قيادة لبدء البيروقراطى العليا وانتمائها الى طبقة 


ه — وقوع البيروتراطين غريسة للدزعات الانحرافية كالرغيه 
فى اكبارهم والتقرب منرم ep nals‏ الد ئم بأنهم يدون خدمات 
خاصة للافراد + كأن عملهم ليس واجبا يجب أن بؤدى على أحسن 


عوامل بناءة لتغبير البناء البيروقراطى : 


يجب أن نعرفهنا أن تغيير لبناء البيروقر اطىمالة صعبةللغايفولا 
Ses‏ أن تتم دفعة وحدة . كما أنه يجب أن تتوفر لهذا التغيه. مقومات 
عديدة خارج البناء ذاته . ليمكن للبتاء الجديد أن يعمل ولا تكون هناك 
خرحة لمودته للسير فى نفس الطريق القديم ومن بين 'لعوامل 
والاجراءات al!‏ يمكن اتخاذها ما يلى : 


— ۱ 


-١‏ استمرار تدعيم الرقابة الذعبية على الاجهزة الادارية 
والتنفيذية«ولكن المطلوب رسم طريق وتحديد الرقابة واجراءاتها حتى لا 
تنقلب الرقابة الى معوق أو مبلبل للافكار » وحتى لا تزرع الخوف 
و لسلبية aie‏ 'للوظفين ٠‏ 


ry‏ اراز “ال ادات الدولة ا وتو اي 
والواجبات تحديدأ واضحا ياعتبار أن جميع المواطنين ملا استثتاء لهم 
مصلدة pales‏ 3 3 زمادة الانتاج وحسن الادارة ° 


ana — anally‏ ان lly JSS‏ يدل ag gall‏ انط رطام 
Sel‏ السو 


4 — ضرورة نشر الوعى التخطيطى عند كافة العاملين ى الأجهزة 
الادارية والتنفيذية RAL‏ ليتنين كل منهم دوره ومركزه فى العملية 
التخططية . وفى نجاح الخطة وبلوغيا أهدافها العليا وخاصة رفاهية 
ال موااط نه 


0 — تقصير الاحراءت والتقليل من القرارات واللسوائح 
ونجميعها الى جانب وضوحها . وتحديد AST‏ من طريقة للتنفيذ ليمكن 
للعمل أن a“‏ ف مرونة 9 


٠‏ — الحد من ارتقاع الهرم الوظليقى حتى يمكن لقمة النظام 
البيروقر'طى أن تكون على the‏ مباشرة ما أمكن ذلك بالقواعد وحتى 


— AY — 


'لادارى والتتفيذى فى قطاعاته المحتلفه واليدء 4a nis‏ اليناء الجديد 
المفتوح للاستفادة من الأخطاء ثم نقله مع تصحيحه من قطاع الى 
آخر وهكذا ٠‏ 

+ التجاوز عن الأخطاء الصترى التى يقم غيها اللوظف 
وخصوصا اذا ثبت حسن النية » AST GY‏ ما يصيب البناء البيروقر أطى 
هو الشلل gall‏ يكون نتيجة للخوف والوقوع ف الخطأا٠‏ 

٠١‏ ل اعادة النظر فى طبيعة الأعمال وتسلس لها وترابطها فى 
bl Baul eLull‏ لامكان تدديد الأدوار والر کر مدقة نع الازدواج 
أو البطالة المعنوية ٠‏ 


\A —‏ س 


انسل کار ی کشر 
ضبط السلوك ومقاومة الانحراف 


عرضنا أكثر من مرة الى الوسائل التى تبلغ بها الجماعة أهداغها . 
وتحاغظ على وحدتها « وتتلل الى ألحد الأدنى من الاتحراخات all‏ هد 
تصبيها بالتفكك والاخت لال ء وق هذا الفصل ستعرض عالتفصيل 
للقو'عد التى تنظم لوك الانسانى ارعاية النظام فى المجتمع 
وبلوغ أكبر درجة ممكنة من انتكامل ٠‏ ويجب أن نعلم منذ البداية أن 
مسألة حث الأغراد على الامتتال لقواعد المجتمع ومعاييره والمحافظقة 
على النظام » قديمة جدا قدم المجتمع الاننانى ٠‏ وقد مررت 
كموضوع للدراسة والتفكير منذ العصور الوسطى . وتئاوليا عدد من 
المشرعين والخلاسفة والسياسيين ورجال الدين بالبدث ٠‏ 


ومع أن كل مجتمع ينطوى على عدد من 'لوسائل والاجراءات التى 
يستعي بها على Baa‏ النظام : الا أن زيادد الاهتمام بموضوع الضبد 
الاجتماعى عامة حاحب التشيرات الكبرى التى حدثت اجتمسم 
الانسان ٠‏ ذكلما ازداد المجتمع أتساعا : وتعددت جماعاته ؛ وز د 
تقسيم العمل غيه : وزادت حلاتة بالمجتمعات الأخرى . زاد اختااف 
الأقراد gall‏ قد يبلغ فى بعض الاحيان درجة تحتاج الى تدخل فوق 
لها لطة الالزام »> حتى لا يصل الخلاق الى sa‏ التصادم ٠‏ 


ومن المعروف أن ماله ألفبط الاجتماعى لم تكن تحير احدا ىق 


— \AQ — 


Pee reer An أو الع دقرا لا ع‎ rec RO ere 
عليها ء والتى تددد بدةة مراكز الاس وأدوارهم . وتعين فى نعس‎ 
۰ الرقت أنعاد تشاطهم 3 المجتمم‎ 
أن الدر سة‎ . Richard Lapiere رمتتارد لا نبیر‎ Sets 
السوسيولوجية لمسآلة الخبيط الاجتماعى لا تمتد ىف تارمخها الى أكثر‎ 


Ross‏ أول من استخدم اطا 


خمسی عاما 4 خقد كان روس 


Lu)‏ الاجتماعى Social Control‏ لبثسير عن طريقه الى 


من 


مدان محدد 3 الدر ابد لوسيوئوجية ٠‏ وقد تب روس أول 
دراسة منکامله عن الاحتماعی عام أعذا.ء وان کان توماس 
وغيره غد ستحدم ina‏ الاصطلاح نطريقة وصقيه خلال دراسة ليست 
منج لحب موخمو all‏ 'لاحتماعى ٠‏ خند كتب توماس 
W. E. Thomas‏ جا كوا all‏ وع فى المجلة الامريكه 
لعلم الاجتماع عام 1554 alae‏ « علاقة الجنس بالخبط الاجتماعى 


2) All 


ومع dis‏ فقد تطورب دراسه إصبط الاجتماعى ف السي ash‏ 
بازدناد الأيحات التى أجريت على 'لجماعات والتفاعل الاجنماعى . وم 
تمخضب عنه هذه ألابحات من ابراز لموضوعات جديدة 3 علم 
الاجتم 5 : كمستويات لفعل الاجتماعي والمعابير 'لاجتماعية والقيم . 
والقواعد العامة الدلوك ء ولكن Gall‏ جعل دراسة الخضيط الاجتماعى 
ذأت “عميه فى علم الاجتماع ٠ه‏ ظهور « مسالة 'لثقافة » وضروره 


2 


در le‏ كموخضوع جوهرى . والانصرف عن الآراء التى كانت تنادى 


Lapiere. Richard; A. Theory of Social Control, New 
York, 1954 pp, 3 - 5 


— We — 


تقلين الحد yr Gal‏ عية للنقاعة فش vat pogo 4 rine‏ علم 
الاجتماع الأساسيه ¢ ومد تمخضت لدر سات austell‏ عن حقائق 
غاية فى الاهميه . den‏ بالانماط الىقاخيه التى des‏ تصالا وتبقا 


بالتنوع الثتاف یی المجتمعات وق داخل المجتمع الواحد ٠‏ 


وقد عرخنا من قبل » كيف تشكل الثقاخة 'لتفاعل الاجنماعى 
وتوجهه إتجاهات محددة . ولا يقتصر عمل لثفخة على دلك . بل ual‏ 
نسهم فى ارساء قواعد الضبط الاجتماعى وأسالييه على قواعد مددده 
نفرض نزاما على al ay!‏ . ونعمل عن طريق مبكانيرماتها لنعدده 
على تقليل نسب الانحراف والعدوان على أسس النظم فى المجتمع . 
ومن المناسب هتا أن نعرض لعدد من امناقنات التى دارت حول 


موضوع الضبط الاجتماعى والتى تناولت تعريفه وموضوعه وأسالبيه. 


١‏ — یری بعض ald‏ فى علم الاجتماع من أمتال هارى 


بيردميير Harry Bredmeier‏ ورت 


os ارد‎ 
الكيرى لب‎ us توعن‎ die أن‎ Richard Stephenson 


ی 
wlll dass‏ ی بمتتلون للعو اعد الخظمية 3 المحتمم ر لذی نمشّوم ل 
نفس cad all‏ من sacl!‏ والاعتماد على سلو ك أعدهم الآحر ٠‏ ويد ان 
انل لعماية الاولى هى عملبة التدسة كه الاحنمعيه النى ee‏ درد مسد 
da!‏ الطفوله o Sill‏ وتعده للحي ة ese inl!‏ المقيله لتى سبتعامى 
مر 2 = 
lps‏ مع آخری ن من غير أسرته : ولذلك عن نة أتسة الاجتماعية تعلم 
ass ats"‏ الحتمه ومعایہرد الأساسيه نش سشترك كي مه oa‏ 
a oe 5‏ 2 
عندم ينفج . و لنی ستجعله من ss‏ أخرى مشاب فى toon‏ 


٠ سبعيس شدة‎ 5a! مع أعصاء المحتممء‎ dee! oe 
لع‎ 


- ۹۱ 


اعا العمليه الأحرى فهى تسستمل على Ve psa‏ الضبط 


لاجتماعى التى نعمل على تنظم LSI‏ للحبلوله درن وقوه 
جتماعى التى نعمل على تنظيم ياء لحیلوله درن وقوع 
لانحر cal‏ أو أنارذ أى عامل مس عوامله 0 


ومن بللاحظ أنه على الرعم من أن عمليات التنشئة الاجتماعية قد 
دكون مكامله : خان الماس قد بذحرضون للنوئر نتبجة ol‏ امس عهم re)‏ 
البناء الاجنماعى last, ٠.‏ خائهم قد يقعون تحب قود خاهصرة نجعلوم 
سكرءون عن المغايير ٠‏ ودعرف )ون ميكاسزمات sl!‏ اجتماعی 
على هذ الآأساس GL.‏ كل الرتيبات cet debe!‏ نمع مكل 
هذه Gl seu!‏ . أو تمبع هده التوئرات من أن تؤدى الى 'لادحرافہ 
وبحاول Gals!‏ أن يعدد' انوع ميكديزمت الضيط الاجتماعى التى 
Us gin pains‏ دخاعبه صد ٠ eta‏ وهما 3 هذا الصدد يغبي أن 
التسكه | مادك حد داعا هاما » ولكيما ls oa BY‏ شس 
خوط حه أخرى ۰ 
أول حط دخا هه فطع الطرمى te‏ الخو al‏ المسدع داته 
واو PP OT” PO 5 gts‏ 


ee cee! EE ee fe es | ساف چ * ما“‎ 
ew (39-4 Yh ص سیا م‎ dune GS puta ta نر‎ 


027 واقعا ٠‏ خاذا لم تتح حط الدغ 
5 = = 


أعراضه على أعضساء الجماعه . يظير خط الدف 


الاجتماعى للسلوك يماله من غدرة على توضم الجسزاء على للخلقين + 
وهنا ee‏ خط دخاعى ثالث مرتبط بالضرورة بالخط التانى ° 


Spl) محدد من السلوك يعمل عاى اعداد‎ bed أو‎ cla المبكائيزم هو‎ )١( 
وأساطيوها وخطفها*‎ Lisl) الحماعة وعاذاحها‎ daly الاشخاص‎ CLL, 
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وينكون من الترتيبات التى تجعل الاستجابات غير المقبولة 'جتماعيا 
صعبة جد' أو abel‏ من حيث نتائجها » وف كلمات GAT‏ يقول 
المؤلفان ان كل توتر لا يمكن أن يتجنب فى كل نسق اجتماعى ؛ بل 
لا زالت هناك طرق لنع الناس من الوقوع فى الانحراف وتشجيعهم 
لتصريف توترهم عن حلريق “ستخدام صمامات للأمن يقرها المجتمع٠‏ 
ومع ذلك لا تصاح 'لخطوط الثلاثة السابقة لرفع الانحراف عن التسق 
الاجتقاعى ء الأمر الذى يفرض اللجوء الى خط دقاعى رابع »> هو 
سجن المدرغين أو عزلهم أو حتى اعدامهم ‏ ويرى المؤلقان أيضا أن 
مجرد منع الاتحراف أو مصادرته على أية صورة لن يخلص المجتمع 
من مخاهر لادعراف المنعددة وان يمنع LAN‏ المتحرفين من معاوده 
السلوك الانحراف المتعددة ١‏ ولهذا خانهما يقترحان خطا دفاعيا خامسا 
لاعادة تنشثة المدعرف اجتماعيا عن طريق العلاج 'لنفسى أو الاجتماعى 


. 2 SUL dans ie 


وواضح أن بردمبير وسنضسوں يعرفان الخبط الاجتماعى من 
خائل دسب 23939 وبركزان على أن الضبط الاجتماعى يعالج 
الانحراف فى petal!‏ ولهذا يعددان الأساليب المحتلفة التى يمكن أن 
لايختلفان كثيرا عن بقية من تعرضوا لموضوع الضبط الاجتماعى فى 
تموضوع الاندراف عن المعابير del alt, wb oul,‏ المتبعسة 3 


السلوك الاجتماعى ٠‏ 


Bredemeier & Stephenson. The Analysis of Social 0 
Systems N Y. 1962, PP. 146 - 147. 
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؟ ‏ ومقول لدبرج Lundberg‏ ان bua’‏ الاجتماعى عباره 
ستتحومها في الل ULM‏ الاتمتماعية af gl ogi Gall‏ و الجماعات 
نحو الامتثال للمعايير المقررة أو المرغوبة ويذهب الى أن أثماط 'لسلوك 
الاجتماعى الكبرى ذات الطاب 'لدائم العام ( 'لنظم الاجتماعية ) 
تعتبر نوعا من أنواع الضبط ء ويقول أيضا أن الحكومة من بين هذه 
النظسم : وهى التى يناط بها فى المجتمع لعديث fle‏ الضبط 
الاجتماعى : وييدو Lisl‏ الحكومى واضحا فى كثير من التنظيمات 
كأقسام الشرطة والمحاكم والمدارس والمسئولين عن لصحة العامة 
وهكذا ٠‏ ولكنه فى هذا المقام يتر الى الدور لكبير الذى تلعبه 
الأنماط الاجتماعية كالعادات .لشعبية والبدع والعرف والرأى العام 
وغير ذلك فى العم اا دورق diss‏ أن الخبط الاجتماعى 
كموضوع وأدواته المختلفة كوسائل والتى تعمل على امتكال للمعايير 
الاجتماعية . يكون عرخضه للتغبر وخامه عن طريق ما سماه 


الاختراعت الاجتماعرة . 


ونلاحظ ها أن لندبرج يوسع مغيوم 'لخيط الاجتماعى بطريقة 
تختلف عما ذحب اليه عاماء علم الاجتماع . ولا يرجع ذلك الى ابرازه 
gall‏ 'تكيير الذى تلعيه المنظمات الدكومية فى توجيه السسلوك 
الاجتماعى فى المجتمع Gua all‏ . بل لأنه يجعل الضيط الاجتماعى 
وسيلة لمنع Leal, aah‏ الزيادة السكنية فى gull‏ ق المزدحمه 
بالسكان وللحيلولة دون زيادة الطايع المتزرى [حكومة وما يترتب على 
ذلك من مظاهر بيروترادلية af‏ تعطل الأداة 'لحكومية ذاتها ٠‏ 


کے کے 


Lundberg and others, Sociology, New york, 1948, PP. () 
720 - 721, 
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i —‏ أحمرن وتيموف Ogburn and Nimkoff‏ فيقولان 
ان بعض طلاب ple‏ 'لاجتماع يستخدمون اصطلاح (الضبط الاجتماعى) 
Nag sale Haye‏ > لوضف كل cll dL agi!‏ مها الا 
لتحقبق النظام 'لاجتماعى ؛ وبترتب على هذا الاستخدام أن العادات 
الشعبية وتقسيم العمل مثلا يمكن اعتبارهما من وسائل الضبط 
الاجنماعى ‏ طاما أنهما يساعدان على !ستمرار الجماعة وتكاملها ٠‏ 
ولكنهما يستخدمان فى معالجة موضوع الضبط الاجتماعى معنى محتلعا 
all ge ayaa St,‏ لخبي baal‏ الأجتماعى فى Jos‏ ها ae‏ 
عن العمليات والوسائل col‏ تستحدمها الجماعه لتضيق نطأى 
الامدراخات عن المعابير الاجتماعيه ٠‏ ويترتب على هدا المعنى أن 
الناذات الشعبيه ق coal ager‏ وسيلة من وشا الشيط else‏ 
فى مجنمع معي : ولكن عدة شعبيه محدده كالسخرية يمكن أن تكون 
أحد وسائل الضيط الاجتماعى . ادا أسنخدمت لكبح جماح pall‏ 
ورده 'لى طريق الجماعة ٠‏ 

؛ ‏ ويختلف تعريف جونسون Johnson‏ عن التعريف الأول 
لأن كلا التعريغين مستمد من تولكوت بارسونز للضيط الاجتماعى . 
Gall‏ يتكون لخضبط عنده من كل الميكانيزمات التى تعارخس الاتجاهات 
الانحر'خية . أو تحادرها سواء يمنع الانحراف الظاهو أو بياجتثات 
عدمر القأئي أو الاتارة التى تميل نحو الانمراف من حالة الكمون 
الى Marla!‏ . 


المدخل السوسبولوجى لنهم الضيط الاجتماعى : 


يرى بعض علماء الاجتماع أن موضوع الضبط الاجتماعى لايختلف 


Jodnson, sociology London, 1961, PP 553 - 554. () 
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كثيرا عن موضوع التنظيم الاجتماعى » ومن ثم غا مناقشةهدا ألتنطيم 
يكن إن على BLL‏ الحم cmd lal al gle tall ages‏ وع 
الضبط الاجتماعى » كما أن غيرهم من أمثال جورج جرغيتش يعتقد أن 
أنواع الضبط 'لاجتماعى كالظواهر الثقافية متل الدين والقانون والفن 
والمعرفة والتعليم » التى يجب أن نفصلها عن وسائل الضيط الاجتماعى 
التى هى الخلواهر الاجتماعية كالجماعات والمجتمعات ESL, ٠‏ نرى أن 
اعتبار الضبط الاجتماعى نوعا من التنظيم الاجتماعى قد يكون اعتيأرا 
کا کی ad aS‏ كما يويد See‏ ليطن Piss‏ 
ek‏ هذا الموضوع اليام od ay.‏ الأمر fan‏ بين ما هو GS‏ 
من الضيط الاجتماعى وبين ما هو اجتماعى : وقد سبق أن ذكرنا أن 

الدراسة فى ale‏ الاجتماع سواء بالنسبة لهذا الموضوع أو غيره ؛ تفوم 
على النظر الى الدقيقة الاجنماعية من زوايا ثلات مترايطة ھی المجتمع 
والسياسة والاقتماد . ولدلك خالخسط الاجتماعى باعتباره حزءا س 
ذه asa claw nail‏ أن ho‏ ذا pa SG aaa!‏ 

dally, tall اليم‎ ginal توح مكل ال ا‎ okt, 
هؤلاء الاشحاص فى‎ Luka ادا‎ Yall ولا يمكن أن تتم‎ 
Mast تفاعلهم داخل جماعات أو مجتمعات + كذلك لا بمكن أن يستقيم‎ 
لطبيعة .لوك هؤلاء الاشخاص . الا اذا كانت لدينا معرخة محققة عن‎ 
يعطى هذه المعابير الاجتماعية غالبا معينا وأيعادا‎ gall نمط الثقاغة‎ 
ومن أجل‎ ٠ أو امثالهم لها‎ ale خاصة يمكن أن تلاحظ خروج الأخراد‎ 
نعرض فى ايجاز لمجموعة من الحقاكق الاجتماعية التى تمتبر‎ lila هذا‎ 
شروطا أساسية اغيم عمليات الضبط الاجتماعى وأساليبه المختلفة بض‎ 
٠ النظر عن المكان الذى نلاحظ خيه هذه الظاهرة‎ 


١‏ من المسائل_المعروخة 3 علم الاجتماع أن الجماعة الانسانية 
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تعتير عوه محافظة بطبيعتها » غالجماعة ملا تدافظ على حقوق أعضائهاء 
ونذلك ye‏ اعتداء عضو على AT‏ يقأبل من الجماعة بعدم الرضا » الذى 
مد يصل فى كتير من الأحيان ألى عقاب المعتدى » ومثال ذلك أن بعض 
الجماعات تحرم 'لسرقة من داخلها على الأعضاء » بينما قد تسمح لهم 
ol‏ يسرقوا من خارجه » وقد أستتتج علماء الاجتماع من ذلك أن 
الجماعة الانسانية تقوم كمداقع ضد العدوان Gill‏ قد يقم على بعض 
أعضائها - 


أن خكرة لجماعة نفسها كمشكلة لسلوك أعضائها تتضمن فكرة 
القهر أم الالزام الجماعى : ولذلك خالجماعة لاتوجه السنوك قحب »> 
بل انها تحدده وتنظمه أيضا > وقد برزت هذه الفكرة منذ زمن بعيد 
على دور كايم Gall‏ قال أن جوهر الدياة الجمعية هو ا تمارسه من 
قهر أو الزام على الغرد ٠‏ 


RUAN! Goud wee‏ م الي الذي مسن اله 
5 الاجتماعى + ذلك أن الفرد لا يستطيع أن بتراجع أو أن يدير 
pect‏ للقيم أو المعائير السائدة فى جماعته UY‏ يخثى من عو'قب 
rae‏ ء كما أن القرد المدحرف يعلم أن عدم امتثاله يؤدى الى عدم 
الترحيب به فى أى جماعة أخرى : ولذلك يفكر مرتين قبل أن يستمر فى 
السلوك الانحراق ٠‏ 


or‏ الجماعة تصادر الاختلافات المتطرخة ذلك wala! GY‏ الجماعية 
هى ف ails‏ الأمر مستويات نضعها لتكون ددودا لا beset‏ الأعضاء 
وم dlls‏ خقد تظلهر فى أغلب الجماعات آتواع من ليوتوبيا تعتير فى وأقم 
الأمر اتحرافا عن المعابير الموضوعة وهنا نلاحظ أن الانحراف اذ! كان 
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Los‏ خلريما تجاهلته الجماعة » أما اذا وصل الى درحة یدد استفرار 
الجماعة أو تكاملها غان 'لعقاب gall‏ يتلقه Gall‏ ق هذه الحالة 


¢ — كل جماعة تضع حدودا للتسامح عند الاعتداء أو الانحراف 
على درجة كسرة من الاكتمال من الصعب أن ندققيا ci! sll Jd‏ ء ولهذ' 
وعد i Fi‏ أ ضتعقياً al ale Sy gis‏ أو '! و ف 
a‏ لتاسمح a)‏ | ص يتو ضع به اغراد الجمعة . ومتوفقتف 
وكذلك على تمط السلوك Shas ٠ gail!‏ عدد اعتيارات یجب ن تكون 
فى الذهن عند النظر فی حدود هذا التاسأمح ومن أهميا 21٠١‏ 


أ ) التقاليد الاجتماعية قد تسمح فى مجتمع بتسامح لا بسمح به 
مجتمع آخر ٠‏ وهذ يفسر اخنلاف المعيبر والمبادىء الاساسية التى 
توجه النظام الاجتماعى أو تحدد أبديولوجيته ٠‏ ولذلك خان السلوك 
البورجوازى فى المجتمعات الاشتراكية يعنر اسصرافا عن mae‏ 
الاجتماعية : ومن ثم لا يكون محلا للتسامح ٠‏ 


ب ) كلما زاد اللاتجائس فی مجتمع زادت حدود التسامح less‏ 
anal, day‏ ع ألى أن المجتمع اأترامى القطراف تتعدد ack‏ الثقافات الفرعية 
ودتنوع فيه ألجماعات وتختلف بناء على ذلك أنماط الشخصيات . الأمر 
لذى Gade‏ الى وجود عدد كبير من مستويات الوك المتمايزة ولهذا 
لایجد المجتمع مناصا من توسيع gles‏ التسامح . والا انقلبت جماعات 


Ogourn & Nimkoff, Ahanbdook of Sociology, () 
London, 1960 PP, 174 - 183. 
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المجتمع على نفسها pl pall Jay‏ محل التتافس والتعاون ٠‏ آما iad‏ 
تكون المجتمعات البدائية أو الصغيرةأقل تسامحا ٠‏ ان هذا يرجع الىأن 
tel!‏ الاجتماعية led‏ واحدة تفرض التشابه على أعضاء المجتمع ٠‏ 
ومن نم كان الاتدراف أمرا يلاحظه الجميع وتشتد له حساسية المجتمعم 
Lille,‏ مايعاقب عليه بصرامة ٠‏ 


> ) كلما زاد التحضر ف المجتمع زادت أهمية مؤسسات الضبط 
الاجتماعى Leas!‏ على حساب الوسائل القديمة ob‏ كانت تستدها 
العادات والعرف ٠‏ ولذلك نعتير أن زيلدة الافتجاء الى الشرطة والمداكم 
فى المجتمع القرونى علامة من علامات “peal!‏ الاجتملهى فيه » لأن القاعدة 
القديمة فيه كانت تمنع الالتجاء الى gall‏ فى خض النزاع و مصادرة 
الانحراف سواء فى الوحدات الصغيرة المكونة FAGAN‏ مجتمسم 
'لقرية ككل ٠‏ 


د ) يقول بعض علماء 'لاجتماع آنه كلما زادت مرتبة الفرد 
الاجتماعية كان أكثر حرية gts‏ أنه يكون فى استطاعته الاختلاف مع 
tall‏ الاجتماعية دون أن يتعرض للجزاء الذى يتعرخى له من هم آقل 
منه مرتبة ء ومثال ذلك أن القرويين يكونون أقل حرية فى الخروج على 
المعابير » وتذلك الحلبقات محدودة الدخل أى قلياة 'تنفافة : يما لايكون 
الآمر على هذا النحو عند الطبقات الأعلى دخلا والاكثر ثقاغة ٠‏ 


ه) ميما زادت حرية القرد نتيجة للمرتبة الاجتماعية الكبيرة التى 
غالمية أعضاء المجتمع ¢ ولكنه لا سمح بارتكاب المدرمات التى تعتبر 
مخالفات خطيرة فى كل المجتمعات ٠‏ 
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و )كل سلوك مخالف للعرف غير مقبول فى أى مجتمع ٠‏ ومتال ذلك 
أن الجماعة لا تسمح لأحد فى عذه الايم أن ينأدى بالعودة الى الرق 
مثا ٠‏ وليس العرف Mole‏ سلبيا دائما يمنع القرد من هذا أو ذك ٠‏ بل 
أنه يكون Mele‏ ابجابيا ف عدد من الحالات ٠‏ ومدال dla‏ أن العرف كان 
يغرض على الرجل حماية المرأة ٠‏ ولا زال الرجل فى عدد من المجتمعات 
مسؤولا عن سلوك زوجته أو أخته ٠‏ خفى حالات 'لاندراف عن قواعد 
Spill‏ الذى يقبله المجتمع يمكن أن بوقع لعقاب الذى قد يصل أحياذ 
الى درجة ٠ hall‏ 


هيكانيزمات وتف التصدع والتوتر المؤدى الى الانحراف : 


اذ ظهر فی الموقف الاجتماعى أى علامة على قرب حدوث الاتحراف 
نتيجة التصدع فى مراکر الأغراد أو 3 أدوارهم a.‏ من الممكن التدحل 
عن طريق أحد ميكتيزمات الخد الاجتماعى GUE‏ هدا fal‏ 
وتخقيق التوتر والعوده بالموتف الاجتماعى الى وجعه الطبيعى uid ge‏ 
ثلآن ميكنيزمات أساسية فى هذا المجال تسر لبها على النحو لتالى . 

١‏ العزل : هو لعزل 'لبنائى للمراكر والأدوار لنع التصدع عن 
طريق خصل المصادر الكامنة للصراع المتضمنة فى المركز والدور الذى 
ally ayae‏ د والؤظيعة ا ليذ ce eal! pia dell‏ أن رو اا 
توقعات متعارضة فى وقت واحد . ويمكن لوصول الى هذا لعزل بطرق 
ثلاث : 
) قد تقسم الثقاغة ye gh‏ الى خترات مختلغة بالاضاقة الى SALE‏ 
aad!‏ التى تكون للقرد ٠‏ ولذلك 'ذا شغلت هذه المر کر فى وققته وادد 2 


كان احتمال ظهور الصراع عند الغرد كبيرا ٠‏ ومثال ذلك أن الفرد فى 


aw Yoo د‎ 


لجتمع الحديب جد يكون بنا Lig‏ ومديرا وعضوا فى ناد أو عملا ف 
حمعة خرية ءومن لطبيعى أن يقسم وقته للقيام بالأدوار التى تصاحب 
هذه المراكز غاذا لم بحسن التوقيت لكل مركز وما يصاحبه من دور وقم 
غريسة الصراع ومن أجل هذا كان 'لعزل بمعنى عدم خلط الأدوار Al dls‏ 
أو العكس مؤديا ألى القضاء على التمدع فى مهده ٠‏ 


ب ) وكذلك يمكن القضاء على الصراع الكامن أو احتمالاته عن طريق 
تقسيم. لكان + غالانتقال من مجموعة من الاتجاهات والمعتقدات الى 
مجموعة أخرى يمكن أن تكون عملية سهلة » اذأ أمكن عزل كل مجموعه 
عن الأخرۍ مع ما يصاحب كل.منها من_ملابسات وظروف ٠‏ ومثال ذلك 
أنالفرم.قديكون متعدد الجوانبأى أنه قد يكون کاتبا وغیلسوخاومتدیتاه 
ومن غير شك أن EI‏ حالة ظروغهاً واتجاهاتها ٠‏ وليس على العرد لكى 
يتجنب الصراع الا أن يخصص لكل Lie BLE‏ مدددا » حتى لايكون 
« كل LLG‏ » فی كل مكأن يذهب لبه ٠‏ 


gf WS (‏ مزل تى الور ع وخفومنا اذا انا مخت 
باختلاف الأدوار . يمكن أن يتضى على الصراع فى ميده ٠‏ ومثال ذلك آن 
'لطالب يجب أن يفصل يبن شخصيته التى بكو ون Lede‏ مع من يحب . 
وببن شخصيته عندما يكون مع أستاذه . وكذلك شخصيته عندما يكون مع 
oY dis ٠ wall,‏ خلط هذه الشخصيات جميعا ق دور و"حد ربما آدى 
الى سر راع يمكن أن يكون Gb‏ للانحراف ٠‏ ومثال آخر nae‏ 
'لرجل الذى يتزوج من سيدتين . يلعب دورين مختلفين ٠‏ لاختلاف 
المتصلين بكل دور ٠‏ ولذلك خانه يقضى على الصراع يعزل الزوجتيْ كل 
فا سكن مكل وم وقته ٠ logins‏ 


ويلاحظ أن لعزل lal‏ يمكن أن يستخدم كفب ابط اجتمعى فى 


۲١ — 


J‏ موقف معين لتصدع واحد + غان عزل كل منهم عن AM‏ » يقطم 


علبهم خط الرجعة عن طريق تذويب القوى التى توجد بينهم » ختقلل من 


۲ المنع : هو أحد الوسائل التى يستعين بها الضبط لاجتماعى على 
تجنب التصدع Sally‏ الذى قد يترتب على عدم الاتساق بين BIAS‏ 
والأدوار : ويحتى المتع هنا « العزل الرمزى » للزمن والمناسيات أو 
الشركاء ‏ ولا كان من لحعب أو المستحيل ف كتير من الأحيان عزل 
المراكز أو شركاء الذور لكف الصراع : خاته بلزم فى هذه الحالة لركون 
الى مبكانيزم آخر لتقوية SIM‏ السائدة فى علاقة معينة » و"خضاع كل 
Sth‏ الأخرى له ٠‏ والمنم لايمنع من التفاعل مثل العزل . وخاصة بين 
شركاء لدور gui!’‏ يحتمل آن بتمارعوا . وف الغالت يسمح المنع للمراكز 
ألتى يحم أن تتصارع من أن تقوم بأدوارها فى وقت وأحد ٠‏ ومنال 
ذلك أن الاخخلاف ببن العزل واأنع يظهر عندما تتخلر فى قواعد الجنس 
عند من يرتيطون عن طريق pall‏ أو الزو'ج . ويكون من الحرم على 
بعصهم أن يتزوج البعض الاخر ٠‏ خان تنفيد هذا التدريم يتم عن ري 
قصل للرجال عن النساء غيزيائي . ولكن هذا الفصل لا يمنع من تغاعليم 
وأتصالهم على مستويات محتلفة ومتعددة غيما عد الأتصال الجنسى ٠‏ 


۲ الاسبقية : ومن الوسائل التى تستخدم فى منع التصدع 
وانتوتر ما مقال له «أسيقية المركز النةأمية» ذلك أن التحديد الاجتماعى 
LE‏ للطالب SU‏ التى يجب أن يكون لها الأرجحية والاغضلية . 
تخلص الناس من النضال فى سبيل الوصول الى قرار ولهذا يسبب 
الصراع dal‏ قدر ممكن من الصعويات GY‏ 'لناس يستطيعون تقديم يعض 


— YoY هد‎ 


مطالبهم على غيرها مستندين فق دلك الى القانون أو الى ما تشير به 
نظم المجتمع ٠‏ ومثال ذلك اذا تساهدت dag,‏ زوجها بقوم بعمل غير 
مصرح به » ded‏ لها أن تنحرف عن الولاء لروجها وتشهد ضده ؛ أم أن 
عليها أن تبقی صامتة فتنحرف عن مركزها كمواطنة ؟ القانون الأتجلو 
أمريكى shes‏ الأسبقية مركز المرأة كزوجة على مركزها كمواطنة ¢ ولهذا 
يعقيها من الشهادة هد زوجها ٠‏ واذن كلما كانت المطالب مرتبة بحسب 
أهميتهابطريقة مقررة أسهمت فى خفض حدة الصراع Gall‏ يمتن أن ينور 
كوامن الانحراف عند الفرد : وخاصة عند الاختيار بين هذ' امطاب أو 
٠ as‏ 


تطوير التصدع أو التوتر وسياسته : 


عندما يفشل clit‏ فى وقت التصدع أو التوتر : ويظهر الأحياطً 
والتوتر فى الواقع خانه من الممكن منع المندرف من لاسترشال فى 
الانحراف عن طريق تمكينه من 'لتخلص من التوتر بطرق مقبوله 
اجتماعيا ٠‏ ويتضمن هذا الاجراعما يطلق عليه سم « تطويع goal‏ 
أو التوتر وسياسته » ويأخذ هذا الاجراء طابعا نظاميا بواسطة طرق 
متعددة أهمها : السلوك التعويضى وبدائل ٠ SU‏ ولسوف نعرض لهما 
فى 'يجاز على النحو الآتى 


0 التعويفى : وهو ذلك السلوك الذى يمكن للناس من 


ا بكل نوع على حدة ٠‏ 


د دثال ذلك : أن لعمل الذى يشل من TO‏ 


— Ye کے‎ 


يحد اشساعا تعويضب ف الدور الذى dnl‏ فى اسرمه ٠‏ 228 يلقى التقدبر 
فى غامه بدوره كروج all Sy‏ ؛ غيعوض بذلك مابسعر نه من خببة وفشل 
متعلق بأنخفاض مركزه فى ٠ alee‏ وقد يكون العكس صححا بالنسبة 
للرحال . ومعنى dlls‏ أن العمل بالركز التعويضى لبغطى الاحباط الذى 
يجده فى دوره فى الأسره ٠‏ والمرآة الدديتة تجد تعويضا عن خسلها فى 
dae Ul Mags oof ol‏ ارا ق SLi‏ الها ا 


٠ السياسى‎ 


ب ) gall‏ المسموح به RY oa Ai LBL‏ لنوع ليس 

Musas‏ كالنوع السابق ووظيفة هذا البوع ABA‏ خفض التوتر الفردى دونزماد. 
Lata‏ المركر أو الوظائف الاجتماعية. الأخرى ٠‏ وهنا نلاحظ أن 
المجتمعات قد تسمه فى وقت ما مسلوڭ لا تسم مه فى وقت آخر . 
ak‏ بتجه الى gil‏ الحاجات والرغيات asl!‏ أو الهروب من 
KILL!‏ لمتعارضة عن طريق abl‏ العنان LAs‏ )$24( هذا التمثيل 
ULL,‏ كثيزة dhe.‏ اجام البقظة Seta,‏ القمتسن ومساهدة spall‏ 
المتحركة والاستماع المستمر للاذ عه ومشاهدد التليةز زيون وغير دلك ٠‏ 
ويتوقف قدر كبير من السماح بمنل هذا السلو لسلوك على مضمون هذه 
لوسائل . خقد تمنع الثقافة الاستمرار فى هذا 'لسلوك اذا كان المضمون 


ممنوعا أو غير مرحب به ٠‏ 


ج ) النوع المتسامح غيه ثقخيا ٠‏ وينطوى هذا النوع على عدد 
من وجوه النشاط متعارضة رسميا ولكن القيام بها يتسامح فيه 5 
as‏ فى فل كار رق DoW E RS UI‏ 


ل — 


يقف على حاغه الانحراف ¢ والتسامح فيه يكون الى الحد gall‏ لا يظهر 
على أنه أصيح بتكل خطرا على الجماعة أو على الأنماط الاجتماعية 
المغررة ٠‏ ومن أمتلة هذا التوع من السلوك تتاول الخمر والخشونة 
وبعض العادات الجتسية والعريدة ٠‏ 


د ) أما النوع الرابع وهو الممنوع ثقافيا » خان BAM‏ الذى يقصله 
عن النوع السابق دقيق جدا ء لأن التدول من المتسامح فيه الى 
الممنوع سهل جدا ء والامثلة على ذلك كثيرة » فقديرتكبالمخمورجريمة ‏ 
وقد ينقلب الوس بالجنسن الى غيل لاء ءءء وغكذا + 


؟ ‏ بدائل المركز : اذا لم يؤدى التعويض الكافى الى بناء مركز أو 
لا تسمح GAT! SIU‏ بتعويض تام ء قان الأفر اد يمكن أن يسمح لهم 
بالانسحاب من المركز انذى بؤدى الى 'لتصدع أو التوتر . وذلك خى 
سبيل نوع آخر من انشاط الامتثالى . ان السماح بالانسحاب من المركز 
يمكن a al!‏ من تجنب التوترات التى تترتب عليه كما أن ضرورة اتخاد 
مركز آخر مواخق عليه تقاغيا يضمن الامتثال ويمنع الانحراف . وكلما 
كان الانتجاء الى SIAN‏ اليديلة ممكنا . وغى الوقت نقسه يسمح 
للأغراد بالتحرك من مركز الى آخر . خان احتمالات الانحراف تقل الى 


الدرجة الأدنى ٠‏ 


ويعتبر الانتقال من مركز الى آخر من مميزات النسق الينى 
المفتوح : وكذلك اكان الذى يسمم بالتنقل بين أجزائه المختلفة . 
غالناس لد يغرض عليهم مراكر معيتة أو أدو ار معيتة مع شركاء لد 
يستطيعون التعامل معهم أو قد يسبيون لهم تحدعات وتوترات GIR‏ 
ul‏ انحر اغهم . دل ان النساس فى العالئب يبحثون دأئما عن المراكر 


— Yeo — 


dias!‏ الى أن يجددوا واحدا منها يقضى حاجاتهم ٠‏ أو يسمح بالتعا أمل 


مع شركاء أو رغقاء Cate paws‏ أليهم 5 


وهناك ثمة خطر اجتماعى فى اعداد بدائل المراكر » لأن النساس غد 
يحركون من هذا المركز الى ذاك دون أن يكونو! مؤهلين GY Weak‏ 
bls gall yall alll Jal ga lee 20g‏ يكل Se‏ ب لبك 
Ie Gabi,‏ القول (gill Salall ells le‏ ل dee go‏ على gh AT‏ 
ج Gall‏ ينتقل من زوجء الى روجه . أو dag ill‏ لتى تعدر آزواحها 

3ك لاسي إلى ail‏ للحطر لذى مترنف على He‏ هذه 
الحالات : ولدلك بفسع عقوبات أو حواجر ليده الحركه تسد الى 
cle gl‏ النظامية ق المجتمع . حتى بكون اثل هذا التدرك wae‏ 
dB Wey peels‏ أنه أذ ارذادت G goth! Mla‏ مجنو ناذة يمك 
تفسيرها على أسأس عدم حسن اسنحدام بداكل SIAN‏ + قان المحتمع 
يقيم الحواجز التى تؤدى الى ble‏ نسب SEB‏ وذلك عن Soe‏ 
تصعيب اجر"ءاته أو احالة الأمر على cl ya‏ من وظبفتیا أن cae‏ 
الأسباب الجدية وراء طلب طلاق . وتعاول فى نفس الوفت أن تحمل 


تكاليف الطلاق يامفلة ٠‏ 


ويجب أن نلاحظ هنا أن بدائل المر كر يمكن أن تؤدى الى نفس 
التوتر والتصدع الذى تؤدى اليه المواقف الادباطية + اذا لم يكن عند 
الناس مستويات محددة تمكنهم من 'لحكم على حاجاتهم ٠‏ ويذلك 
يكون الفرد الذى لا يعرف ما يريد واقعا تحت توتر Gay.‏ هذه 
الحالة لا يقوم Gh‏ دور يمكن التعرف عليه ٠‏ وخلامة القول أن تعدد 
المراكز والآدوار فى المجتمع يمكن أن يكون وسيلة من الوسائل التى 
تخفف من San‏ الانحراف الذى يمكن أن يتيب عن 'حسساس ال 


— Ye — 


jell‏ او داد الطروق اماه pact‏ لاوت لذن سيق اوي ا 
التصدع ف بادىء الأمرء 


ميكانيزمات الحصار والتعويق : 


أن الوسائل السابقة التى عرضنا لها ء والتى تعتبر خطوط الدفاع 
الاولى al‏ الانحراف أو لكبت مؤثراته : قد لا يفلح فى القضاء عليه ٠‏ 
ولهذا نلجأ الى الوسيلة الثالثة من وسائل الضبط الاجتماعى وهى منع 
الانحر'ف من أن يصيح سلوكا اذا استطعنا أن نجمل مثل هذا السلوك 
صعيا أو ياهظا ٠‏ 


١‏ - تعسر الانحراف : ومعناه أنه فى سبيل ضمان الامتثشال 
على الرغم من المؤثرات الانحراغية . نقيم مواقفا تمنع تكيف » انحرف 
واستمراره فى سلوكه GY‏ الأمر فى هذه الحالة سيكون bes‏ ؛ وحتى 
اذا ظلهر الانحراف فى الواقع خانه سيكون عديم التأثير نسبيا ٠‏ ويكون 
الجزء السلبى هنا الذى يظهر فى عدم الرضا عن has‏ 
واا ف اله و و الو هل ال و 
الفرصة وتميد الطريق امام الامتثال . ومن نتائج هذه الميكاتيزمات أن 
الناس يمتثلون بالرغم من أنفسهم ٠‏ 

abi  "‏ الانحراف : slings‏ أن الناس تد ببتعدون عن السلوك 
الانحراف 'ذ كانت تكاليف 'لانحراف أعلى من تكاليف الامتثال . ولعل 
هذا هو أحذ الأسباب gall‏ من أجله لا يكون العقاب منادسيا للجريمة 
فى كل لاحو cl‏ ويقول جورج George Homans jil‏ أن عددا 
كيا هن وسال Gall hall‏ تعمل بطريقة غي رسفية dele BiG‏ 
اجتماعية تعتبر نتيجة لطبيعة تنظيم الحياة الاجتماعية : ذلك أنه لما كان 


_ Yory = 


aati!‏ و لتمادل متضمنا فى تقسيم العمل فق الجمعه ء وتجد الحاجات 


وترجع هذه المقاومه الى أن التغير فى النمط المقرر حين يتسيب خيسه 
بخطر الى الاممال oy‏ الجماعة dale jas pols‏ من مرأكره وأدواره لتى 
كن بتغليا أو لتى كان Guns‏ أو النى كان من المحتمل أن Bhs‏ 
المستقيل + 


dal,‏ اهنمام هومائز بوسسائل الخبط غير الرسميه ترجع الى أنه كان 
دعلل جماعات صغيرة ويسيطة Las oS fil!‏ . ولعن المجتمع الحديب يه 
يمكن أن يكف gia all‏ أن يمنعه بدرمان لنحرف من اسن 
والخدمات . أو بتيديدهرحرمانه من مراكره وأدواره عن طريق الجماعه 
التى ينتمى اليه نظرا لاتساع نطق المجتمع الدديت من dank‏ ولتعدد 
أنماط السلوك المترد من ناحية أخرى ٠‏ ومن ثم خان خاعلية عدم Lal‏ 
الاجتماعى كوسيله من seal Bing‏ نقل بالضروره . ونحن هنا لا ننكر 
أعمية عدم الرفا الاجتماعى وانما ننيط به دورا جزئيا فى منم 


الانحرأف ء 

ويلاحظ أن المجتمعات الحديثة تعتمد 'عتمادا متزأيدا على وسائل 
الضبط النظامية الت اتی تظهر 3 الجيش a all,‏ والمصتع والجماعات 
السلوك فيها والأهداف التى تسعى اليه . كما أن المجتمع بحسفة عامه 


— (SA — 


يعتمد على القانون 'لذى يضع القوعد العامة لضبط 'للظاهر العامة من 
سلوك الأغر د بغض النظر عن اتماءاتهم الجماعية ؛ ولهذا يعتبر 
القانوى ف المجتمعات "لحديثة من أهم وسائل الضيط clos!‏ وأكثرى 
عمومية وأشدها الزاما وأكثرها خاعلية فى منع الاتحراف وف الوصول 
الى السلوك 'لامتثالى بصفة ٠ dale‏ 


؟ أهمية فلقانون : عندما يكون المنحرف من وجهة نظر hall‏ 
العام غير قادر على أظهار انحراغه خاته مع ذلك بظل متريصا بالانحراف٠‏ 
ولذلك يجب أن بيعد عن مسالك الانحراف عن طريق التهديد بالعقاب 
لبدنى أو سجن أو النغى أو الاعدام ٠‏ وتكون مثل هذه الوسائل فى 
الخبط الاجتماعى بين الحماعات التانوية نظامية . يمعنى أنها تحدد فى 
سكل ميكانيزم رسمى يسمى القاتون ٠‏ وعندها يصبح القانون منطویاعلی 
جميع الميكانيزمات التى $s‏ هله ail‏ الانحر'ف وعقابه ٠‏ خانه ينطوى 
بالضرورة على Sle‏ من شأنها التحرى عن المنحرخين والحكم عليهم 
وعقابيم . وكلما ز'دت قواعد القائون دقة زادت خرورة التخصص فيه 
أواجية كل أنو'ع الانحراف والمنحرغين ٠‏ 


ولا كان القانون gg hu‏ على العقاب : خانه يكون عاملا WIS‏ عن 


الاندرف وله خاعلية فى ظل أربعة شروط هى : 


أ ) يجب أن GS‏ العقاب قاسيا بدرجة كاغية ليعيد التولزن يهدف 
الوصول الى الامتشال٠‏ 


ب ) يجب أن يكون مباشرا وقوريا بدرجة كاغية ليريط فى الأذهان 


العلاقة ألوثيقة بين العقاب وبين الانمرأف ٠‏ 


— You 


ح ) يجب أن يكون واحدا سبیا » بمعنی أن يطبق على جميسع 


د ) يجب أن gs‏ مؤكدا وموتوها به لتصیح bral L, all‏ 


٠ 4 fine خاعلية‎ 


ولا كانت هذه الشروط متساندة وبتوقف تطبيقها على اعتيارات 
لأى منها أو امكان نطبيقها جميعا الى أقصى درجة من درجات الكفايةء 


وخلاصة الفول أن القبط الاجتماعى ضرورى ل عالجه Lill‏ فى 
التنشئة الاجتماعية > كما أنه من ناحيه أخرى يشحذ همميم أولئك الذين 
تعلموا دروس هذه Sali‏ جيدا . ويلاحط أن العمليات الرئسسيه 
المنضمنة فى التشكة الاجتماعية والخيط الاجتماعى واددة نفريما.رعلى 
الأخص الثناء و'للوم والكاماه والعمب على السلوك Gall‏ يحوز 
الرضى آو لا يحوره على التوالى ٠‏ 


وكما رأينا من الدحيل السايق Gris Sk‏ الضيط الاحتماعى . 
نستطيع أن نقول أن الجزاءات من ثلاثه أمواع 4 جزاءات خبزيائية 
واقتصادية ونفسية اجتماعية > ويلاحظ أن الاسان يستخدم الجزاءات 
الئفسية الاجتماعيه أكثر من استخد 'مه للحز el‏ الفيز ay ach‏ كائن 
dS‏ فى امحل الأول + وتقوم اتصالات مع الأآخرين على الرموز . 
ونحن لا نستطيع أن نفضل هذه الأنواع الخلاث من الجزاءت 3 
٠ st‏ لأنها نها مرتبطة بطرق متعددة 2 5 يحكم القاخى بالغرامة 
عن iL‏ أن الضيط ai‏ يستخدم العقاب * ols‏ المقاب يكون 
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أشد وععا على النفس ف حالة الاندراق من الكافأة فى حالة الامتثال > 
ومتال ذلك أن العقاب الفيزيائى لا يمكن مقارنته با مكاغآت المادية ٠‏ 
خالسد على اليد أو القبلة أو العناق علامات على الرضى ولا تتضمن مسرة 
فيزيائية يمكن أن تقارن بالألم الفيزيائى عند العقاب البدنى ٠‏ 


فاعلية الضبط الاجتماعى : 


ناقش عدد من المؤلفين موضوع الأثر الذى تتركه وسائل الضبط 
الاجتماعى فى الحصول على مزيد من الامتثال داخل لجماعة أو المجتمع. 
وقد ساعوا فى هذا المدد أمثلة عديدة تؤيد اتجاهاتهم ٠ 4abal’‏ 


ويمكن أن pads‏ هذه الآتجاهات ad‏ اتجاهين أساسيين : 


الأول : أن خاعلية الفيط الاجتماعى تتوقف على آدواته المختلفة . 
أى أنه كلما زادت هذه الأدوات نفاذا 'لى الأقراد واصطبغت بالطابع 
الرادع ف أكثر الاحيان . ظهرت UT‏ الضبط الاجتماعى فى التقليل من 
نسب الانحراف وخاصة ذلك النوع الذى يكون خيه اعتداء جسیم على 
المعايير الاجتماعية ذات الطايع العام ء ويدعم أنصار هذا الاتجاه موقفهم 
بقولهم أننا تريد وسائل ضيط ف المجتمع لحديث لها قوة القهر والالزام 
التى كنت للوسائل العرخية فى المجتمعات القديمة أو البسيطة ٠‏ 


= > 


وواضسح أن هؤلاء يؤكدون على أهمية القأنون وضرورة توسيع 
نطاقه وتحديد قواعده بحيث يكون صالدا لواجهة أى أتحراف مهما 
صغر فى المجتمع رعاية للنظام والامتثال ٠‏ 

والثانى : ذلك الاتجاه الذى لاينكر أهمية وسائل الضيط الاجتماعى 
فى الوصول الى درجه من الامتثال عالية . ولكن مؤيديه يرون أن الفاعلية 


۱١ —‏ ب 


لماي انعط Ree he See‏ تلن + وي 
ae‏ على الظروف الجماعية التى قد تؤدى الى الانحمراف أو الى 
الامنتال ومثال ذلك قولهم : 


أنه كلما كانت الجماعه محببه الى الفرد أردادت فاعلية وسائل 
الصبط الاجنماعى فى رد sill‏ الى طرينى الجماعة المرسوم > ومثال ذلك 


أ آحد عوامل hes!‏ الاحداث ترحع الى أن الحدث لا يتطابق مع: 
call,‏ ء ومن ثم لا بقدر عضويته ق حماعته الاسربة : لأن ' OY‏ هو 

رمز السلطة وعندما بعارة كن E EL‏ ای Fp‏ 
الحلظة ارق جل har‏ الحا ley pec Slay‏ كانت 
صارعنة: الحدت gf‏ نم casas‏ ره aot‏ شرو الال tacos pets‏ 
dole‏ الى نوع من الاحساس بأن المجتمع كله يقف حده ء ومن ثم تنمو 
عمده اتحاهات العصيان ويصح منأيرا بالرعيه ف الانتقام . كدلك 
تتوقف فاعليه الخبط 'لاجتماعى على استقلال الحماعة بمعنى أنه كلما 
زاد استقلال الجماعة قلت غرص الامحراف . وزأدت adele‏ الضيط . 
وقد دال أنصار هذا الاتجاه على قولهم هدا بدراسات مقارنة أجريت 
على عدد aS‏ من الجماعات والمجتمعات المعلية J tei‏ ثقاخات محتلفة 
وتندرج فى درجه استقلالها . كما أنهم وجدو' أيضا نتيجة لدراساتيم 
لعدة جماعات مخذلفة البناء والوخليغة قى a‏ معن : أن “الاوامر 
المتعارضة أو التوجيهات غير المتناسقة تؤدى الى العصيان أو الادياطم 
وف هذا المقام تبينوا أن الأوامر ذات الطابع الايجابى والمتناقضة فى 
الواقع تؤدى الى زيادة Gus‏ العصيان : كما أن الأوامر السلبية تؤدى 
الى الكبت والى المظاهر العصبية ٠‏ 


— ۲ 


العوامل الاساسيه 'لتى من شأنها أن تؤدى الى غاعلية أكثر فى وسائل 
bis!‏ لاماي :+ ذلك alee GY‏ على sya0‏ الوساكل: الوسول الى 
الامتثال داخل الجماعة دون معرخة بطبيعتها يؤدى الى عدم ادراك 
الأداة المناسبة لانحر'ق معين أو لجماعة بعينها ٠‏ 


ان MS‏ الاتجهين السابتين Y‏ يصلح كل Logie‏ على gl! oan‏ 


كما أن الاتجاه الآخر يركز اهتمامه على التنشئة الاجتماعية وطابع 
اأجماعة بنسى Eis‏ هاما » وهو أن عمليات التنشسئة الاجتماعيه نفسها 
تعتس درجات منقاونة من الضبط الأجنماعى : gig‏ بناء للجماعة 
ووظيخنها ينضمن بالضرورة طريق الوصول الى أهدافها وأسلوب 
الدغاع عنها ووسائل تذابل الصعوبات لتى نقف فى وجهها » وهى كلها 
EE Oe caer ae‏ 


aide,‏ الأمر أن غاعليه الضبط الاجتماعى نوف على مزج دعاوى 
الاتجاهين معا ؛ وينأيد هذا بوضوح فى المجتمعات الحدينه التى تجعل 
من 'لفانون أو مصوصه من تعديلات أنما يتم لو جهة التغيرات النى 
تحدث فى الجماعات المحتلفة المكونة للمجتمع والمسرع الحديث يضع فى 
latls ojlicl‏ خرورة افر" السروف الاجتماعة aslo!‏ 
و أسياتسية abl aug tly Sal‏ + وين الادلة على ذلك of‏ كيام 
التشريعات ولدت ميتة لأنها جاءت غير معبرة عن طبيعة الاحوال 
لاجتماعيه وغير متمشية مع دقيفه الظروف التى وضعت من أجلها ٠‏ 


المتضمنات الاجتماعية للضبط الاجتماعى : 


من المناسب هنا كما يقول أجبرن ونيمكوف أن تشير الى بعض 


- 


النتائج gt‏ تترتب على الضيط الاجتماعى : Lay‏ تلقى مزيدا من 
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ey ail‏ على عسلاقة الجماعة بالقرد من وحية نر أدوات الضبط 
الاجتماعى ٠‏ 


٠نولثتمملا يدظى المنحرخون باحتمام الجماعة أكثر مما يحظى‎ — ١ 
بمن يعتدى على المعايير أو أن يتنكب الطريق‎ Jatt ذلك أن الجماعة‎ 
على ذلك‎ al sels . السليم أكثر من اتش غاليا بالأشخاص العادين‎ 
عديدة خالطفل المشاغب يأخذ من وقت العائله واهتمامها أكثر من الطفل‎ 
الخروج على نظام الجامعة ؛ ومن‎ Joins gal الممتتل ء وكذلك الطالب‎ 
يتدبع مناقشة مجالس الكليت والجمعاث يجد أن جزءا كيرا من نشاط‎ 
٠ هذه المحالس بخصص لعالجة مشاكل الطلاب المتحلفين أو المشكلين‎ 


٣‏ — يندر أن يرتفع الفرد غوق مستوى جصاعته » ومعنى ذلك أن 
الجماعة comm‏ الحدود ونرسم الاطار gail‏ بحدد مدى اختلافات 
dll‏ عند اعضاكها:. وليذ بكرن الساوكة مراك dale‏ اذا تم ق اي 
ناحية من نواحى هذا الاطار ٠‏ أما اذا خرج عليه كان أعضاء الحماعه 
يحاولون رده » وقد عبرنا عن هذه التقطة من عبل يقولنا ان الجماعه 
الانساتية محافظة بطبعيأ » ومع ذلك gk‏ درجة التغير فى السلوك لا 

ta‏ بالاختلافات فى معايير الجماعة فحسب . بل تتأثر بالدرجة التو 
sal gale‏ مقي ta‏ ا دري ی ی 
Lat‏ على the‏ القهر gill‏ تمارسه الجماعة فى سبيل امتثال أعضائيا 
ليا ٠‏ وف المجتمع الدديث قد ينتقل الفرد من جماعة الى أخرى سعي 
وراء اطارات أوسع للسلوك اذا تبين أن جمعته المغفلة قد خاقت به ٠‏ 


٣‏ الجماعة oat‏ الوسائل لغعالة لتغبير سلوك الفرد : ومعنى 
ذلك أن آلأغر اد cual‏ يظهرون حسأسية شديدة لأساليب الجماعة فى 
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hall‏ الاجتماعى يكونون AST‏ استجابة للتغير اذا تم عن طريق هذه 
الجمماعة ٠‏ 


الجماعة ككل أكثر حثا على النظام وأشد خاعلية فى الوصول 
اليه من قائد أو زعيم محلى : ويرجع ذلك الى أن الجماعة أكثر قدرة 
على خرض الضيط على لوك أعضائها من غرد bli.‏ يه سلطة ويوكل 
اليه هذا الخبط وجريا وراء تطبيق هذه الفكرة عمليا تعمل المدارس على 
المحافظة على النظام عن طريق اعطاء بعض وسال الخبط لعدد من 
التلاميذ ليراقبوا سلوك زملائهم » وقد لوحظ أن التلاميذ يكونون أكثر 
استجابة لهذه القيادة الجماعية من زملائهم اذا قورنت ياستجابتهم 
للسلطة المركزية 'لتى قد يمارسها ناظر المدرسة ٠‏ 


Tle —‏ مه 


الفص ل PSA‏ 


فهم المجتمع فى مفترق الطرق 


ET 
ضرورية هى فى لواقم مجموعة‎ US أن ما سوف نقوله الآن‎ 
اتطباعات تتناول علم الاجتماع ككل ء وهذ؛ الكلام لم يتبلور بعد ليرتفع‎ 
الاجتمساع‎ ale ان‎ ٠ الى مستوى النظرية الكاملة » ولكه وجهة نظر‎ 
: موضعه الحالى فى اليلاد العربية يعتبر ثمرة من ثمار الرأسمالية‎ 
وسسلاحا فى يد الرجعية والامبريالية لمسائدة يديولوجية معينة‎ 
ولتدويل الانظار عن الابعاد الحقيقية للنضال الاجتماعى‎ 
۰ والاقتصادى‎ 


ان لفا نتساءل بعد التغييرات البنائية التى حدثت فى مجتممنا 
وامتدت الى القيم والمفاهيم : أيظل ale‏ الاجتماع على صورته 
الحالية أم ينبغى أن نهاجمه لنغيره أو نعدله باعتباره أداة انهزامية 
بوضعه ألحالى فى مجتمع اشتراكى يسعى إلى تدقيق حياة أفضل ؟ 
ان ما بأتينا من الغرب الاوربى ليس كلاما نهائيا له طابع المسلمات . 
بل يجب أن تكون لنا القدرة الخلاقة . وأن يكون لدينا شجاعة النقاد 
البنائيين * أن نهدم بناء! قديما فقد كل مقومائه : لتقيم بتاء جديدا 
يعبر عن الطابع الجديد لمجتمعنا ويترجم عن التفيرات العميقة التى 
تحدث J‏ كل ميادين الحياة . 


س ۷ — 


. mwas! من‎ 


| مكولية حدید الحواص الاساسية بلاخلواهر الاجتماعيةخطمس 
ab SECO OES‏ 
التلقائية لظواهر المجتمع » ومعناها أن إلناس يخرجون الى العالم وهم 
لاا يملكون ألا أن بكونوا از ا glass‏ على علاته ٠‏ ادن 
عالاقط ع والرأسمالية و'لفقر وليطالة أمور تلقائية tte‏ أن غقبلها. أن 
lle gal. petal!‏ لم ههر las‏ القدرة عن ميرم > 


مسلط على رقاب الناس ويد ثقيلة تهوى على رؤوسم وهم ليسوا الا 
حورا متشابيه متكررة فى مرآة المجتمع ٠‏ 


والواقع أن امامل ف هاتين الحاصيتن يلمس أن دور كايم أراد 
أن يكبل الانسان بالأءلال ويعطل حركته فى سبيل نحطيط مستقيله ۔ 
ashy‏ كل اتتمالات النسى اوري dabal‏ من dhe‏ موا FANS!‏ 
أئنا ols‏ جیک1 أن المجمتع يمكن له بارادة قؤية وعزم Gale‏ ومجموع 

من الناخلين الخاصين : آلا بغي أبعادة ومستقبله فحسب بل مغيير 
GS: a aS ya‏ 'ذن سكت 'على متلق دو ريكانم حتى الآن ؟ 
وكيق تسمح ay‏ تتسلل لی عقولنا فتشم سد تخطيطنا وقدمنا 
وتعطل ارادة الائسان لاصلاح شئون المجتمع ٠‏ 


# ل حاول أن يطمس معالم عقيدة الانسان وأن يحول الايمان 
الى de gone‏ من الاجراءات والخاوف > وبذل كل طاقته المنطقية فى تأليه 
المجتمع ٠‏ ان معظم OS‏ علم الاجتماع الأوربية الموجودة في مكتباتتا 
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تقدم ul‏ دراسات تنطبق على الظروف (gill‏ توجد فيها المجتمعات 
الأوربية » وهذه الظروف لا تتفق مع الظروف التى نحياها > خالكتب 
الامربكبه مثلا تحاول أن تقهمتا أن الاسلوب الامربكى فى اأحناة هو 
الاسلوب المثالى وأن الديمقراطية الامريكية هى التعبير الصديح عن 
حرية الأنسان وأن الطبقات المتضارعه yt‏ لا مقر هته » gly‏ هناك 
تمييزا بين البشر على أساس الجنس واللون ٠‏ وأن هناك قيما كانت 
انحلالبة خهى ملازمة للحياذ فى المجتمع ٠‏ كيف نقتنع بهذا الكلام وكيف 
يمكن نطبيقه على واقع مجتمعنا رغم اختلاف التاريخ والظروف 
والواقع الاجتماعى ٠‏ 


ان علم الاجتماع علم حقيقى . ولكن هناك خرق بين منطق لعلم 
وحقائق العلم » غمتطق العلم لا بختلف عليه اثنان مهما كان لونهما 
وأبدبولوجيتهما ٠‏ ولكن ابراز حقائق معينه وريطها وتدليلها 
واستخراج نتائج معينة منها هو الذى يجب أن نتنبه له تماما ٠‏ 


من أجل هذا يجب أن تكون لدينا فى Gab‏ الحقائق الخامه بنا 
و'لتى استخرجناها بأيدينا من واقع حياتنا وظروفنا + وعن Gash‏ هده 
الحقائق الواقعيه يمكن أن نخرج بتحليل علمى متصل بمجتمعنا + al‏ 
آن الأوأن GY‏ نطارد كل هذه التسلسلات الفكرية التى تيدف الى ريطنا 
بعجلة مجتمعات أخرى ¢ وآن آلأوان أيضا لأن نجتمع CLAY‏ علم 
اجتماع شتراکی عربى ؛ آما متى بتحقق ذلك ومتى نتقخلص من هذا 
الاعتماد على حقائق الغير oli‏ يتعلق باعادة تصحيح موقف 
الدراسات 'لاجتماعية وتخطيطها فى مجتمعنا ٠‏ غاذا كأن لنا أن نشير 
أشارة عابرة الى طريق الخلاص والوصول بالعلم الاجتماعى عندنا 
الى استخدامه فى مد ثغرات التخلف Lok‏ نرى غرورة اعادة النظر 


— ۴۹ 


3 هده القسمه المنديرة بين العلوم الاجمماعية النى شتها فى أذهائنا 
علماء لغرب 5 خعلم الاقتصاد وعلم السياسرة وعلم الاحتماع هم 3d‏ 
حغيذه الڈمر علم واحد خلا افتصاد دون dealin‏ ولا سباسة دون 


اجنماع » لأن المجتمع كل يتفاعل ولا يمكن of‏ نقسمه الى منأطن نخوذ ٠‏ 


ان المجتمع Gall‏ نعيشه تنماعل فيه القوى الاقنصادية والسياسية 
والاحتماعية فى 'تاء واحد NY.‏ بمكن أن نفهم أحداف المجتمع دون أن 
ses‏ اها Cola‏ ون تكون ole‏ مه 434 اله 
والمستفيله ق cell‏ »> غادا صص الى مستوى الفرد Luk‏ لا مستطيع 
معرعه ظروعه لاحىماعبة أو J jac 4a dill‏ عن كبمه ونظرتهللحباهوكفاده 
من dal‏ اليقاء . هد لفهم wy‏ أن soles‏ على مقومات «uc leis!‏ 
وسياسية واقتصادية معا ٠‏ ولهذا خاننا فى مجال الاحتماع لا دجب أن 
eee‏ الى الفاق اقيق pea‏ العا وا Ome‏ د عق 
محرى الاحدات الاجتماعية ٠‏ كذدلك بحب أن نكون لعلم الاجنماع 
السدره على خهم ule YI‏ والتصدعات والتحديات النى تمخحصب عص 
التغبير الاجتماعى gig‏ بكون عونا للتحطط وعاملا Lalas!‏ فى التنميه 
الاجتماعية والافتصاديه ٠‏ 


محاولة لابد منها لتحديد اغوم العلمى لدراسة المجتمع 8 

ادا LS‏ سنحاول محاولة حادقة ف اخراج علم اجتماع بالمعنى 
السايق Sob dha‏ طرق : 

١‏ س التثبت من المنهيج ووضوحه فى الأذهان لنعرف المداخل 
والمخارج وننمى قوة النقد ٠ ase‏ 


المحث 


G: 


— ۰ مم 


الاجتماعى ) وخاصه غيما يتعلق ببناء الاستمارات المتتوعة من Cur‏ 
موقتو Iglaat, Lyle‏ « 


۳ — نذهب الى المجتمع باحئين لجمع أكبر قدر من البيانات التى 
تسمح لنا باعادة صياغة علم الاجتماع من جديد ؛ فالحقيقة التى 
درسناها بأنفسنا هى المخلص لنا من كل التسللات التى تأتى داحل 
ding thos‏ انها مره Sil‏ الأوري* 0 


cells‏ ف ale‏ الاجتماع هو المنهج العلمى سواء تتاول الطبيعه أو 
الكاشات Gaal!‏ أو ذلواهر العوالم ثلتى من خوقنا ولذا خاليعث عن 
خصائص النهج هو النقطة الاولى فى بداية التعرض لهذا الموضوع.. 


لكن تثار هنا مغالطة يجب أن نتنبه اليها وهى أن الحقائق كحتائق 
لا حلة لها بالعلم يمعنى أن العلم مجموعة من الخصائص العقلبة 
منقصلة أنفصالا تامأ عن الحقائق all‏ تصنع العلم ٠‏ هل يمكن فى 
الواقع لعلم أن يقوم منعزلا عن الحقائق الا اذا كان نوعا من التصور 
الذى لا يرقى مطلقا الى مرتية اليقين ان العلم مرتبط dc panes‏ 
الحقائق التى يعالجها ولا يمكن أن نغصل أحدهما عن AY‏ وريما كان 
هذا الفصل بين العلم كنظر مجرد والحقائق كواقع هو الذى_أوقعنا فى 
الخطا ٠‏ والنقطة الثانية القول بان العلم لا وطن له وقد يكون هذا 
صحيدا بالنسبة لسائل المنيجية العامة أو بالنسية لبعض التظريات 
والمكتشفات ١لطبيعية‏ والبيولوجية ٠‏ ولكن الامر فى النظرية الاجتماعية 
يختلف باختلاق المجتمعات التى هى المعمل والادة فى نفس ألوقت ٠‏ 


قد يكون المنهج العلمى من أصعب المسائل التى يجب أن يتناولها 


١‏ س 


المنهجى وتحليل الحمائق تحليلا سليما ¢ وهو الى جائب ذلك يعطينا 
القطوات الشرؤرية القن فوصلا الى cot‏ درابنة مهما كانت واضغة أو 
أن يكون بين يدى الباحث يستمرار ليتمكن بمعاونته من : 


١‏ — اختيار موضوع الدراسة بطريقة تؤدى الى تقدم العلم من 
ناحية وألى خهم المجتمع والسيطرة على مشاكله من نادية أخرى . 


۴ تحديد 'لمسائل التى يجب أن تدرس خلال البحث حتى يمكن 


أن نلقى أضواء عميقة على موضوع الدراسة ٠‏ 


— اختيار الأداة الصالحة Gaull‏ والتى يمكن أن تعطينا 
معلومات على أعلى درجة من النيات والممسدى ٠.‏ 


5 — القدرة على ربط الحقاكق بعضها ببعض واستخر 'ج النتائج 
العامة متهأ ه 


ه ‏ امكان تخطى العقبات التى قد تنشا من الحاجة الى 
معلومات أخرى قد لا تتوغر قورا لدى اليادث : الأمر Gall‏ يضطرن 
الى بحث العناصر المتداخلة للمشكلة موضوع البحث والتى قد تكون 
راجعة الى تقص الدراسة ف ميادين أخرى من مبادين البحت فى 
المجتمم ٠‏ 

هذه النقاط الخمسة ھی التی يجب أن تكون ف الاذهان عندما 
نتتاول دراسة المنهيج العلمى فى 'لدراسات الاجتماعية . وقبل أن نتكلم 
عن كل نقطة يجب أن نشير الى بعض الحقائق الديوية المتعلقة 


YY —‏ عم 


بموضوع ale‏ الاجتماع ونظرته المحددة للحياه الاجتماعية وطريقته فى 
التغسير GY‏ كل هذه النقاط تحمل ف ثناباها عمليات منهجية أساسيه ٠‏ 


١‏ — نحن ob eli‏ الطريقة العلمية لدراسة Gl‏ موضوع من 
موضوعات العالم الطبيعى أو الاجتماعى لا تكاد تختلف الا قليلا 
بمعنى أن الخط العام لتفكير العلماء ينبعث من مصدر وادد ويسير فى 
اتجاه واحد ويحتق أغراضا متتايهه . متال ذلك أن الباحث المتشغل 
بدراسة موضوع من موضوعات الطبيعة أو الكيمياء أو الحيوان ليس 
حرا ف أن يبحث كما يريد ولكن عليه أن يسير فى خطوات معروغة 
منفق عليها Task‏ من الملاحظة ويستعين عليها دما هو موجود من أدوات 
متعددة تمكن من تعميق الملاحظة لى and‏ مداها » ونتيجة الملادظة 
محموعة من الحقائق كثرت أو قلت ؛ ولكن هذه الحقائق يجب ان 
نعالح معالجة معينة لا بجد الباحث نفسه حرا ازاءها . وانما ينبغى 
ub‏ أن Lyin‏ تحصنىفا خاصأ iy ne‏ لدى الباحتى جميعا حتى بمكن 
للمحفق بعد ذلك أن يجد الطريق واضدا ‏ الأمر Gall‏ يؤدى الى تقدم 
العلم نظرا لتتابع جيود العلماء فى مفس الميدان . خالعلم لا يمكن أن 
يتقدم اذا بدأ كل عالم من نقطة صفر فى دراساته ٠‏ وعطية التصنيف 
هذه تقودنا الى نوع من الوضوح خيما يتعلق بترتيب الحقائق واتجاهها 
فى نهاية الأمر ؛ ومن هذا الوضوح يستطيع العالم أو الباحث أن ينتهى 
الى الهدف النبائى من 'لبحث وهو النتائج العامة التى تصاغ فى كل 
حالة سيافة نظرية محددة بأسلوب معين : والعالم لاجتفاعى صين 
بتعرض لوضوع بتحل باتجاهات الأغراد أو بطبيعة تكوين الجماعات 
أو حين بتعرض لدراسة أزمة من الأزمات الاجتماعية خانه لا يجد مفرا 
س oh‏ يتبم LM at, bal!‏ وان اختلف فى طبيعة المعالجة.نظرا 
لاحملات الموضوع فى كل دسال ٠‏ 


— ا د 


y‏ — هناك قارق بين عمل الباحثين فى العالم الطبيعى وبي 
الباحثين ف العالم الاجتماعى ينص على شخصية الباحتين أتفسهم 
باعنبارهم lil‏ مجتمع معين يعشون فى ظل نظام GUS‏ خاص . وهناديرز 
العلماء مسألة الموضوعية Gls‏ اتجاه العالم نحو درأسة موضوع بعينه 
وموقفه منه . ومن غير شك تعتبر الموضوعية فى العلوم الاجتماعيه 
وموقف العلماء من المسائل المدروسة مسألة تستأهل النظر والتدقيق 
acy‏ مهما LUL‏ فى الموضوعية غان لعالم لا يمكن أن يتجرد نهائيا من 
عراطغه ومؤثرات تنشكته الاجتماعيه لأولى ٠‏ الأمر gall‏ قد يلون 
طبيعة الدراسة من حيب أختيار الموضوعات ومن حيب النتائج العامه 

ea Sells‏ فد ويا الفا سا os Vl‏ :خالناكون ق ا 
مثلا لا يستطيعون ان يتغاعلو' مشاكل الأدبان واللغات المتعددة وما 
بترتب على هدا من abel‏ اجتماعيه متسعبة قد :35 على كيان البناء 
الاجتماعى فى مجنمع كببر كانييد . كدنك فد يؤتر على العلماء تاريحيم 
العلمی خصوحا اذ اننمی كل ميم الى اتجاه مددد نايع من 93 44d‏ 
انجليزى أو غرنسى أو روسى . وها بين من الدذدراسة المعاريه 
للايحات اليندية عددا كبيرا من المعارفت + خبعض هؤلاء الياحتين 
ينضلون دراسة تكامل المجتمع الهندى من وجية نظر ندويب القوارن 
الدينية ومحاولة الوصول الى 'لوحدده الدينيه بابعاد العقيدة عن 
العلاقات الاجتماعية والتحدث Ky‏ يرتضيها الجميع GUS‏ الانجليزية. 
وقد يلمح بعضهم من خلال دراساته أن الهند 'لكبيرة يجب أن تقسسم 
sus Lal‏ رن كل tetas Bai ice‏ مقي سه رة م HS‏ 

call نال امل ااا‎ atoll ts مدي‎ GEL A ge oo 
خاحا . خاذا أخننا الى ذلك أن البحوث‎ bulb البحث وتعطيه‎ 5 
الاجتماعية فى كافة أنداء العالم باحظة التكاليف خموما فى العمل‎ 


— wt — 


الجماعى oly‏ هذه التكاليف تدقعها المؤسسات الأهلية أو الدكومية . 
Lisa‏ نتوقم أن تكون اتجاهات العلماء سائرة بطريقة لا تتعارض مسح 
اتجاهات هذه اللؤسسات أو الحكومات » غاذا مولت We‏ مؤسسة فورد 
محوثا اجتماعية غهل cist‏ أن تأتى هذه البحوث خاصة ق ميدان 
العمل بنتائج تبين فساد استغلال قائض رأس الال وضرورة توزيمه 
وشرورة أذابة القوارق بين الطبقة العاملة والمستغلة ء أننا لا نتوقسع 
المؤّسسات SS‏ نالامة البناء الاجتماعى الأمريكى وطديعته وتذيع من 
خلال لنتائج أفكار' خاصة عما يزعمونه عن الديمقراطيسة الأمريكية 
ve‏ بسلامة السلم الاجتماعى وعن نظام الطيقسات 04 « وما الى ذلك من 

كل التى تساند بطريقة مباشرة الوضع الاقتصادى فى الولايآت 
المتحدة الأمريكية 'لذى قد يكون مناسبا وصالحا لها ة 


إذن لا مقر أمامنا من 'لتسليم بان الباحث فى .ا )جتمع رخى آم لم 
يرضى يخضع لتأثيرات عديدة خاصة اذا كانت طريقته فى دراسة إلعلم 
القيام بالبحصوث الاجتماعية التى تكشف عناصر العسهة والمرض فى 
المجتمع ٠‏ وليس معنى هذا أن الموضوعية فى البحث غير متوفرة على 
الاعللاق WY‏ قد تكون ظاهرة فى عدد من الدراسات التى لا تتمسل 
بالنظام الاقتصادى أو السياسيى اتصالا مياشرا ء ولكن ال امول فى 
المستقبل أن يتفق العلماء فى كل مكان فى المالم على طريقة خاصة 
تؤدى الى تحديد المفاهيم وتحديد مستويات الدراسة بعيث تجد 
الموضوغية مكانا ملائما يمكن أن يعْذى موضوعات البحث العلمى بآمال 
جديدة للومول الى الحقيقةبالاجتماعية بابعادها المتعددة ٠‏ 


+ أن تطور علم الاجتماع.الآن يسمح لنا بالقاء نظرة نافذة 


— ©99؟ — 


على اتجاهات الدراسة تمكا أن Ooms gle‏ مقتنعون أن الدراسة 
تخضع لنظام أبدىولوجى مددد ولهذا تستطيع أن نقسم العالم من 


هذه الزاوية الى أربعة أقسام رئيسية : 
أولا ‏ القسم الانجلو أمريكى : 


ويتكون من الدول (ll‏ تدور فى دائرته وكلها تأخذ بالنظام 
الرآسمالى بطرق تلنقی فى as‏ الأمر حول اغساح الطريق أمام راس 
الال gail‏ من أن يُتمترك دون يد سواء خيما يتعلق بالانتاج أو 
توزيع ألفاكض بعد ذلك وأننا لنجد ple‏ الاجتماع فى هذه البسلاد 
يُتحرك فی اطار محدد ينيع من تماليم أوجست كونت وأميل دوو كايم 
ls, rah as‏ د ما لفريدو ie‏ »وکل هذه التعاليم تدور فى 
حلقة واحدة » مؤداها أن ارادة الانسان ليست بالانطلاق الذى يمكن 
ممه تنيب المتمع Gly‏ الأفراد وهم ورتة النظام الاجتماعى ليسو الا 
صورة متكررة للارتباط بين النظامين الثقاق والاجتماعى الخلخضع فى 
فقس الوقت ol Sif‏ تاريخية وأيديرلوجية ‏ محددة وغد تبخض هذا 
ail!‏ عن Glalas!‏ مدددة فى علم الاجتماع أصبحت تعتير بديبيات أو 
رمسلمات sate‏ التسليم بها وعدم مناقنتها أو وضيعها موضع الدراتسة 
وي | 


أ ) وجود سلم glad!‏ سيل الحركة يصمده أو days‏ الأغزاد 
ريجهودهم..الفردية دون رقابة من .أجهزة الدولة .هعمل الدولة J‏ هذا 
المجال حماية النازلين CAM,‏ دون_التدخل فى اأسالبيهم ألتى قد ټخذ 
طابع 'لصراع أو النافسة الشديدة أو الأنانية المطلقة أو طابما آخلاقي 
لا متم بالوسيئة فى سبيل اليدف + 


— Yi — 


ب ) وجود نظام للطبقات لا يقوم على أبعاد اقتصادية وانما 
يقوم على ما يدعون منمقومات اجتماعية تعكس مركزا محددا فى 
الاطار التشريحى للمجتمع » بمعنى أن أوضاع الناس فى الحياة 
كتجاذبهم وتناقرهم انما يقوم على مفضلات تنيع من اعتبارات اجتماعية 
خالصة ٠‏ 


ج ) وجود نظام للضبط الاجتماعى يتحرك بطريقة تتيع من الفرد 
وتمر بالجماعة الى أن يمل "لى الدولة » يمعنى أن مسئولية الضبط 
الاجتماعى لا تنبع من أجهزة مركزية لها أن تقرض أنواعا من القواعد 
والمستويات الموحدة بين الناس وانما ينيع من مصالح ورغبات جماعات 
بعيتها فى المجتمع » ومن أجل هذا يسمح مثل هذا النظام ليمض 
الجماعات التى تملك رأس المال وتحتكر وسائل الانتاج أن تقوم فى 
النظام الاجتماعى بمثابة الجماعة الضاغطة أو الموجهة الثى تتعاول 
جر بقية الجماعات وراءها وتفرض عليهم نوع الضبط الاجتماعي الذى 
a Sea‏ 


د ) وجود نظام الرعاية الاجتماعية cs‏ من احساس 'لأفراد 
بمسئولياتهم النسبية عن تخلف ot al‏ آخرين وسقوطيم فى ممركة 
التكيف الاجتماعى ‏ بمعنى أن حل المشاكل الاجتماعية على المستوى 
القردى متروكة لحرية الأغراد ولادساسهم بنزعات الخير والاحسسان = 
وينعكس هذا على تصرخات المؤسسات الاحتكرية فى مثل هذه 
المجتمعات عندما تلقى بنسية ضيئلة من غائض رأس الال لتستخدمه 
الجمعيات الأهلية غيما يسمى بالنشاط الخيرى لمو'جيه مشاكل المجتمع 


مواجية رأسية ٠‏ 
ه ‏ وجود نظام للتخطيط بكل مستوياته N‏ يتضع للدولة ولا 


— N 


يسيع من فكرة مركزيه + وأنما يدرك للميئت التى يعنيها الأمر ادا رعيت 
بحيث يدسقق التخطيط فى نهاية الأمر مزيدا من الارباح ومزيد! من 
المعود ولا تتدخل الدولة فى توجيه التخطيط 'لا عدما تبدو فى kl‏ 
أزمة مالية أو تهديد خطير لكيان_الدولة ف العالم » ومع ذلك لا يكون 
التدخل الا بحذر وفى الحدود التى لا تتعدى حرية الأغراد المطلقة فى 
توهيهعقناطهم gale‏ 


ولقد دارت أدعاث علم الاجتماع 3 غلك هذه الاعتبارات وامتلات 
بطون الكتب بهذم التوجيهات الأيديولوجية . وتعلم ميا كتيرون حتى 
كلهم ol‏ هذا هو منطق العلم وأن هذا هو طبيعة حال » ححا 
أن هذه التوجيهات 5 xy‏ قيما وأسالبيا فى البحث اا . أصيدت تتعتير 


نموذجا فى كثير من بلاد د العللم إلتى لم تلتفت الى ها هذه المؤامرة 
الاستعمارية pes‏ 


ويضم الدول التى جعلت من تعاليم ماركس وانجلز أساسا للحكم 
saclay‏ للنظام oll‏ والاقتصادى واي a‏ وهى نغوم على 
الاعتبار ات 'لآتية من وجهة نخر على الاجتماع ٠.‏ 


أ ) أن تاريخ المجتمع يعكس صورة صادقة للصراع بين طيقتين 
فى بناء المجتمع . طيقة مالكة لكل شىء وطبقة ليس عندها as‏ 
الآمر الذى ترتب عليه أنه كلما زاد عدد السكان وزاد لعل تقدما وزا 
التصنيع انتشارا تقوم كثير من المصاعب والمموقات امام eu‏ من 


0 


ee 0‏ اد كل زادت الطدقة المالكة طعيانا ور ادت ain‏ 
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والحل يأتى عدما يصل السخط الى نقطة الانفجار أو نقطة الانطلاق 
class‏ الموره chars‏ العمال المصائع يديرونها ٤‏ ومقيمون حكما يمثل 
مصالحهم ويبدأون ى اقامة مجتمع ٠ suas‏ 


ب ( الثورة المأركسية فى حد ذاتها عمارة عن ثورة اقتتصادية فى 
المدل الاول وأن اتخذت طابعا ثوريا عنيقا فى أول مراحلها الا أن تغير 


ج ) تملك الدولة كل مصادر الثروة ويصبح كل تادر على العمل 
مارك بقدر ق الانتاج وق سند ol bill‏ الاجتماعى والافتصادى 
باعتيار أنه Gals‏ مصلحة ومسهم فى رأس الال نكبير 'لذى هو رأس 


مال المجتمع بأسره ٠‏ 


د ) اذا تم هذا يجب أن تتفي المفاهيم الأساسية للحياة 
الاجنماعية : ختتغير كل من الاسرة والعقيدة والايمان واتجاهات galas‏ 
gal‏ والعادات والتقاليد واساليب الضبط الاجتماعى والنظسرة 
الحلبقيه وفلسفة 'لرعاية الاجتماعية » وتؤمن الدولة أن تنمية المجتمع 
فى الاتجاه السياسى والتقاى لابد أن يخضع لتخطيط دقيق يحدد 
امكانية المجتمع المادية واتساع قوته البشرية ٠‏ من هذا نتبن أن عم 
الاجتماع الماركسى يقوم على قاعدة مختلفة تماما عن قاعدة علم 
الاجتماع الرأسمالى لآن معالم المجتمع الماركسىمن حيثالبناء والوظليةة 
مختلفة تماما » ويصبح من التناقض أن تعيش افكار علم الاجتماع 
الرأسمالى آو تصبح أساسا أو عونا فى دراسة علم الاجتماع فى مجتمع 
eae‏ 1 
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: المجتمعات الاشتراكية المتقدمة‎ — Wb 


وهى المجتمعات التى تغلب خيها الفكر الاتستراكى وأصبح سياسه 
الدوله ومنطق التعر الاجتماعى ؛ أو البلاد التى بها أحزاب استراكيه 
ذات ذعليه » وهی موجودة فى بعض بلاد أوريا وآسيا وأمريكا 
dunul‏ و لاط gf‏ هذه اللا وان go Galata!‏ النطرية الماركسية 
فى التفكير لا أنها لا تنسب نفسها أصالة الى ماركس : خهى تؤمن بأن 
اتعل الانستراكى ليس بالضرورة حلا" توريا دمويا lols.‏ قد gh‏ 
تيح Busy‏ ا و لحطف اک الى کی ور 


ديمقراطية فى سكل برلان . وعلم لاجتماع خيها بنميز AVL‏ 


أ ) مداولة Gad gill‏ ببى الاتجاه الماركسى والاتجاه الرأسمالى خبم 
يتعلق يتطبيى eel‏ والتفسر ٠‏ 


ON Ie Sa es ا ااا‎ 
sel رر‎ Ut للف م‎ ally ال‎ ca all 


5( الفط على Gall BL‏ اة راان والقيم 
والعمادات ۰ 


د ) اعطاء الدراسات الأسرية مكانا مرموقا بين ابحاث عسلم 
الاجتماع باعتبار أن الأسرة فى المجتمع 'لاشتراكى يجب أن تحاط 
بأعلى مستويات الرعاية لأنها sels‏ المجتمع الكبير على تقليل عرس 
الصراع ف اطسار العلاقات الاجتماعية اذا أحسن ترتيبها وضبط كل 
العلاقات المتصلة بها ٠‏ 
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۰۰ء من هدا نتبين أن علم الاجتماع فى هذه المجتمعات al‏ يصل 
بعد الى التخلص من الرواسب الرأسمالية ء الا آنه قطع شوطا كبيرا فی 
تحديد المقاهيم ووضع المستويات العامة وارساء النظام الايديولوجى 
للبادثين فى هذا الاتجاه ٠‏ 


: المجتمعات النامية‎ — La), 


وهى المجتمعات التاريخية التى كانت مهبط الحضارات لقديمة » 
أو المجتمعات التى أستقلت حديثا وكانت غيما مضى تحت قبضة 
الاستعمار ؛ وستضرب مثالا لها بجمهورية poo‏ العربية ويتميز علم 
الاجتماع gh les sie‏ : 


أ ) غلبة القكر الفرنسى بوجه خاص وعلى الرغم من التعديلات 
الكيرة التى cola si‏ على المدرسة القرئسية its Las 5a rE‏ خاد زال 
التو جيه العلمى وأقفا عند حدود دور كايم وتلاميذه المماشرين فقط 4 
agal yo‏ مساكل المجتمم وما زالت المقاهيم الحقيقية للاتجاه الاد ی lps‏ 
قى دراسة المجتمع غبر واضحة وان كانت هناك محاولات للفهم لا تزال 
فى بداية الطريق ٠‏ 


ب ) الاتجاه الرجعى الاستعمارى الذى مول بأموال الرأسمالية 
والاستعمار فى بداية الأمر وسار على الاسلوب الأمريكى : وهو 
المسمى بالخدمة الاجتماعية وجد هذا الاتجاه مشجعات فى ميادين 
عدبدة قبل التغيير الاجتماعى الجوهرى الذى ددث فى مجتمعنا : ولا 

ت هذه المشجعات قائمة حتى الآن لخلروف عديدة تتعلق بأيعماد 
انتليبق الاشتراكى الحالية ٠‏ 


527 yy 


2( الاتجساء الانجليزى الذى أذ صورة الانشرويولوجك وم 
تتجه الدر'سة قيه الى الالتفات 'تحقيقى ألى مجتمعنا ‏ على أنه تبذل 
GY:‏ محاولة للاستفادة من انمج الاتثروبولوجى فى دراسة المجتمعات 
الصحراومة وأثار التصنيع على المجتمعات al‏ أستقلت حديث”"2 ٠‏ 


3 ( الاتجاه la!‏ الواقعى وهو لا يزال حتى الآن و اض 
المعالم ويحتاج ألى جهود عديدة فى مجال النظرية والتطبيق ٠‏ 


() الانسان والصحراء ٠‏ والبتاء 'لاجتماعى (19755) اللدكتور Seal‏ أبوزدد 
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مراجعة منهجية ضرورية 


ء٠٠‏ هل كأن لتطبيق المنهج الحلمى فى ميدان علم الاجتماع ثمرة 
يما يتعلق بتقدم agi‏ المجتمع ومشاكله العديدة ؟ + ٠‏ ان ألعلم بالمعنى 
الذى نريد أن تثبته لا ينبغى أن يتفصل عن المجتمم أو عن الحياة ء 
وقبل أن نجيب على هذا السؤال الهام يجب أن تعنم مقدما أن العالم 
يأسره وحدة وأن هذه الوحدة. غرخت على الانسان أن تكون معرفته 
و أحدة ١‏ غاذا ظهر ف cise‏ المعرخة نوع من التقسيم غليس هذا راج 
الى طييمة Mh yal!‏ بل الى نوع من التخصص gal’‏ يتطاع أزيد من 
التممق تمهيدا لربط أجزاء الحرهة للوصول الى المعرخة الكلية : ولذلك 
يمكتن! أن نهبط فى التحليل من أعى bcd!‏ الى أدناها بشرط أن 
نحتقظ بالمستوى الكلى الى أن نمل الى عالم الاتنسان أو عالم 


يتحرك ale‏ الاجتماع خلال المجتمع ويحاول أن يمد بصره .فى جميع 
الاتجاهلت ولهذا يجب أن يدتفظ بالنظرة الكلية للحيساة الاجتماعية ٠‏ 
ومعنى عذا أن كل ما هو واقع فى المجتمع يعتبر مرتبطا بعفه بالآخر 
ارتباطا عفويا ء وكل محلولة للتفتيت تعطينا زوايا غير نسجمة 
للحقيقة 'لاجتماعية . والانسان القرد الذى يستبر الوحدة الانسانية 
'لتى aS‏ داخل مجتمع معي . هو أيضا متعدد الجوائب وكل محاولة 
لتفتيث "لانسان كرد الى أجزاء لا تففى الى أى معرخة حقيقية : 
ا مجتمع كل والانسان كل ء وهذا هو gall‏ خرض على المعرغة أن تكون 
كندة Laut‏ ويستتيم ذلك ما يلى : 
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— أن ثقاخة الانسان لا يمكن أن ننقسم الى Gate‏ وغير Gale‏ 
لانهما يتبادلان util‏ و لأرتباط : ولا بستقبم خهمنا لعمل التقافة 
الا اذا خهمناها من الزاومة الكلية ء واذا جاز لا أن نعزل المظاهر 
ye ol tt‏ المكوية كاسن هذا dead ode GY‏ مرخ Say‏ هنا cy‏ 
بسهولة التحليل ويتعين على البأحث باستمرار أن يداول تركيب 
الثقاخة قق وحدة ٠ IS‏ 


دا ان علم النفس يشل ف مهمته لو قسم الانسان آلى أجهزة 
E BE N EEN N E‏ 
دزعم أن الانسان ف تقابله مع اجزاء الثقافة يكون مرة ماديا ومرة 
أخرى معتويا + أذن gaia‏ عند التعرض at‏ ارتباط الانسان بالعياة 
الاجتماعية يجب أن تركز باستمرار على sae GLE!‏ 'لجوائب 
الذى يؤدى بدوره الى نجاح عمليات النكيف il gall‏ الجديدة : ولعل 
لسر فى تخلف القيم والعادات ate,‏ أنها تنعزل بالتدريج عن النظام 
المادى للمجتمع Gah‏ هو جزء أساسى فى ath‏ والذى يطبعيا يطيعه 
باستمرار . فالقيم والمعانى لا تخلق من اليواء ولكنها تنيس من خلال 
اجام عادية وتر عن Jala (Syn‏ أطار الثعاعة Sl!‏ + 

واذا نظرنا الى العلم باعتباره نشاطا انسانيا منظما » فيسو 
بالضرورة Veja‏ ينفصل عن 'لثقاقة وعن Casall‏ وارتباطه هذا يعثى 
أن يكون خاضعا لعمليات 'لتأثير والتأثر المتبادلتداخل الاطار الحيوىالذى 
بتحرك خلاله > من هنا كان الارتياط الضرورى بين !! ala!‏ والمجتمع أمرأ 
منطقيا ومتفقا تماما مع وحدة المعرغة ووحدة العالم ووحدة إحياة 


٠ الاجتماعية‎ 
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— المنهج العلمى أذن عباره عن الوسيله التى يصطنعها العتماء 
والباحون لىنطيم النتساط العقلى ونحديد معالم ارتباطه بالحياة أو 
بالمادة معا : ولدلك ندا كان من هدف المنهج العلمى أن يعزل العلم عن 
الدياة خهو ليس منهجا على الاطلاق : أما اذا زاد من أرتباط العسلم 
بالواقع تآثيرا أو تأثرا غهو لهذا يستطيع أن يعبر عن المطالب الاساسية 
لوحدة المعرخة الانسانيه ويكون مبررا فى نفس الوقت لوجود ab‏ داته 


ه  ail‏ تععرت نظرة الانسان الى العألم والى che‏ داحل 
الحماعه وكان هدا Ged GLa wll‏ بعيدة المدى حدثت فى 
ثقافته . ونحن بعلم أن الدغاخة هى ساج العقل الانسانى ماديا ومعنوب 
ىق صوره امکانبات تنمو ياستمرار ليتمكن الانسان ص مريد من 
السيطرة والنكيف مع المواقف الاجتماعبه المتجددة والمتعبرة فى اطار 
الحياه الاجتماعيه ولهد' uals‏ زاد ارنباط العلم بواخع الحياة كلما أعطى 
نلانسان سلاحا يستطيع أن يحوص به كل معاركه مع الطبيعة ومع 


5 


نفسه ومع الآخرين بشاركونه نفس الجماعة ٠‏ 

والآن نعود نلاجابه عن السؤال الذى كدمناه + 

السؤال يدور حول التمار التى جنيناها من تطبيق الهج العلمى 
على المجتمع 8 لدسن الحظ كان لهذا التطبيق النامى المعدل ثمرات 5 
ومن أجل زمادة كم هذه الثمرات فذحن eas‏ بالمنهج لعلمى وأحسن 
طريقة لاستكتاف مواطن هذه الثمرات 0 تتحسسسيا تاريخيا غل 
استطاع علم الاجتماع أن يقطف الثمرة الناضجة خعلا ٠‏ 

أولا : فى بداية انشاء علم الاجتماع كان أمام لرواد الأول تجار 


تاجحة أجريت فى ميدان العلوم الطبيعية والحيوية : ونجاح هذه 
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التحارب كان متيجة pale‏ 5 لتطبيق ممح علمى محدد ¢ ولهذا تساعل 
مؤلاء الرواد وف JI ened‏ عن وحدة المعرقه الاتسانيه ( ماديه 
ومعنوبة ) هل Sar‏ الاخادة من منهج هذه العلوم فى دراسة المجتمع 
الانسانى خاصة ged! gly‏ عبارة عن أتجاه عقلى 6 وسواء اتجهنا نحو 
المجتمع أو لكواكب أو المعادن خان الموقف العقلى لا يتغير لكن الذى 
jos,‏ هو النتائج التى Leal‏ عليها عندما أغير مواضعى من ميدان الى 
مبدان والتغير ها من حيت الناتج أمر لا مفر منه ومرجعه الاختلاف 
الحتمى بين موضوعات كل من هذه الميادين المتعددة ٠‏ ولهذ؛ أدرك 
انعلماء أن العيرة ليست بالنتيجة ولكن مركز الثقل يقع على نقطه 
الانطلاق وهو النهج العلمى . هنا أستطيع أن أخوض كل ميادين 
المعرفة وأحصل على معلومات يقينية ولذلك 'رتضى العلماء وبصورة 
يله انيج لطبيعى أو الحيوى Galas‏ على الحياد الاجتماعية . ولكن 
السب Go‏ اد Gop tls any‏ أن الى ايا Gos‏ وي 
العلمى على موجودات عائمة بالفعل نحصع للملاحظة والتجربة ويمكى 
تغيبر لخلروف التى نوجد خلالها وهدا غر متونر فى عالم الانسن . 
ولهذ ارتكن العلمء الى القياس المنطقى خخرجت das‏ ليدا ابحاب 


ثانیا : ترتب على اتساع تطاق النتائج النظرية التى وصل ليها 
العلماء ope‏ طريق chal! alt‏ أن كاين الشامفن :و FLAY‏ 
وجيات النظر بالنسية للدياة الاجتماعية مما أدى الى وجود المأذ'اهب 
والمدارس القكرية التى ظلت عالقة بميد'ن علم الاجتماع وتدل على أن 
العلم لم ينضج بعد وأنه لا زال موضم جدل » ولهذا غلبت النظره 
الذاتية فى أبحاث علم الاجتماع على النظرة الموضوعية ء ذلك أن 


۳۹ ل 


الحياذ الجتماعية نظر اليها مرة على أنها تشيه الجسم أو الكائن 
العضوى ومرة على أنها قصة من 3 قصص الصراع بتلب خيها خريق 
على آخر galas,‏ الوزيمة والانتصسان' 8995 مخددة عق ال 
تتعاقب فى سلسلة متصلة الحلقات » ومرة ثالثة باعتياره UT‏ تدير 
بفعل مجمويعة من الطاقات المحركة ؛ ولهذا خان ale‏ الاجتماع يصبح 
نوعا من الميكانيكا » الى أن ظهر عدد من العلماء يفضلون. توا من 
التغسير الاقتصادى أو النفسى أو_الجغراق باعتبار أن كلا من هذه 
aul‏ يرات يعتير عاملا حتميا فى حياة الانسان والمجتمع (Sle‏ العلم 

لا يتقدم على أساس الاختلاف ولكنه ينضج على أساس. لاتفاق ولذلك 
غمن المتوقم أن تكون هذه المرحلة عقيمة الى دد ما ٠‏ 


ثالنا : اتجه ale‏ الاجتسماع ببطء شديد الى المجتمع لمصاولة 
دراسته على الطبيعة باعتبار أن سلامة المنهج العلمى وج دها لا يمكى 
أن تصنم علما : بل أن جسم الحقائق لابد أن يرتفم باستمر'ر ليكون 
الميدان sill‏ يمكن أن يتجرك خلاله هذا المنهج : ولكن البح فى 
المجتمم اتسم أول الأمسر بطابع غير منظم خاضع ف نفس الوقت 
لاهتمامات العلماء الذ'نية دون الاهتمام بمطالب العلم ذاته والمجنمم 
وليذا لم يتمكن علم الاجتماع نتيجة لتطبيق المنهج بيذه الصورة من 
الوصول الى مرتبة الوحدة يل أن الاختا(ة ف اتسعت ثغرته بين Lala‏ 
وحاولو! أن [as‏ هذا الاختلاف مرة أخرى Manas‏ مذهبية ٠‏ 

رابعا : cls‏ الأموات فى ميدان abe‏ الاجتماع + أن لوصول الى 
كم-من الدقاكى يتزايد باستمرار هو الذى سوف ينقذ ale‏ الاجتماع 
من هذه الورطة الذهبية : وكان رد الفعل عجييا اذا ترك الباحثون stad‏ 
البحوث النظرية + واقبلوا بشكل واسع النطاق على دراسية المجتمع 
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على الطبيعة » حتى أن الأمر انغلب الى أن جمع «لحقائق غحسب هو 
ULL!‏ الأولى لعلم الاجتماع » مع أن جمع الحقائق وان كان عملية 
هامة فى خطوات المنهج العلمى : آلا أنها وسيلة لغاية ضاعت فى حضم 
الحماس للبحث الاجتماعى » ومن الطبيعى أن يرتفع فى حهات متعدده 
من العالم صوت هنا أو هناك ينادى بضرورة التوقف قليلا لزيد من 
النظر والتدليل لربط هذه الحقائق واستخراج المبادىء الفظرية منها ‏ 
التى هى الرمالة العظمى للعلم دق هذه لأئناء بدأ ale‏ الاجتماع 
تىضح فيه معالم الاهتمام بدراسات دون غيرها مثل دراسة الأسرة 
والثقافة والقيم والعادات والتنظيم الاجتماعى والتغير الاجتماعى ٠‏ 


خامسا - بدأت الثمرة تنضح Vary‏ التفكير فى طريقة جمعه 
والتصرف خيها . وهذا أدى الى مزيد من 'لبحث فى دوامر العلماء حول 
مناطق زراعة الأشجار التى 'نضجت هذه التمرات . وهكذا بدأت 
اتجاهات تبحث عن مناطق لتربة الخصبة التى يتأكد معها امكان غرس 
البذور . غفتحت ميادين جديدة فى علم الاجتماع اعتبرت أهم ما يجب 
أن ينشغل به الباحث مثل دراسة الجماعة ودراسة دينامباني وظهور 
منهي السوسيومترية والتركيز على المدائل المتعلقة بالتغير الثقاق. 
وتبدد الضباب فكشف عن الرواسب التى عطلت انطلاق علم الاجتماع 
وخلهرت معالم التوجيه الايديولوجى و'خحه تماما خيما بتعلق بالنلرية 
وموضوعات الدراسة وف التحليل والتفسير . ولهذا Lak‏ نتوقم أن 
يكون هناك علمان للاجتماع . علم يخضع للاتجاه الرأسمالى مهاولا أن 
يتخذ من المنهج العلمى مطية JL Sal‏ به طلاب هذا alll‏ فى أتحبء 
العالم . وعلم اجتماع آخر يحاول أن ببعد عن المنهج العلمى كل التأثورات 
المضللة 'لتى تجرغه وسط تارات مليئة بالعقيات وتحساول أن تمنعه من 


اخ — 


الاستمرار فى مجراه الهادى الذى يعبر عن حقيقة البناء الاجتماعى 
الانسانى + ويترجم عن العثرات التى تؤخر عمليات التنمية الاجتماعية 
والاقتصاديه مختفية وراء دعاوى علمية زيفت وطال عليها الأمر خاصبح 
لها قيمة تاريخية كقيمة الاشياء القديمة ٠‏ ولكتنا اذا كنا نعجب بالاشياء 
القديمة أو التحف خهى للعرض وليس للاستخدام ole‏ علم الاجتماع 
الرأسمالى القديم يفقد أرضه باسستمرار وبسرعة ويتقدم على الأرض 
المغتصبة ale‏ الاجتماع الجديد محاولا أن يقيم اطارات مقاهيمه على 
دعام wigs‏ 
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